


 

 "....... الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ : "ن حديثِمِ التربويةٌوالمبادئُ  القيمٌ

 /عبدالرحمن السيد السيد عبدالغفار بلح   بقلم 

دَ وَالث ه  مَجح ءَ، وَالح عَلََ عَةَ وَالح ف ح قَاءَ، وَالرَ  ب َ ةَ وَالح عَزه يَءَ، وَالح كَبْحَ عَظَمَةَ وَالح دُ لِلَّهَ ذَي الح مح عَالَ عَنَ الْحَ نَاءَ ت َ
هَ وَصَفَ   ةُ عَلَى نَبَيَ  لََ ظَرَاءَ، وَالصه ثَالَ وَالنُّ مح َ سَ عَنَ الْح قَده دَادَ وَالشُّرَكَاءَ، وَت َ نح َ بَيَاءَ الْح نح َ دٍ خَاتَََ الْح مه يَهَ مَُُ

مَ  مُؤح ، الح مَ لََ مَلَكَ السه دُ لِلَّهَ الح مح مَاءَ، وَالْحَ ومَ السه رَى، وَنُُُ اتَ الث ه قَيَاءَ، عَدَدَ ذَره تح َ مَامَ الْح مَنَ وَإَ مُهَيح نَ الح
ذَي أَ  رَامَ اله كح لَ وَالْحَ لََ ، ذَي الْحَ كَامَ حح َ ، شَارَعَ الْح مَ عَلَه دٍ الح مه نَا مَُُ نَا بَنَبَيَ  مَ وَمَنه عَلَي ح لََ سح رَمَنَا بَدَينَ الْحَ كح

ةُ  لََ ، وَالصه رَامَ لَ وَالْحَ لََ قَ بَيْحَ الْحَ مُفَرَ  نَا بَكَتَابَهَ الح عَمَ عَلَي ح ن ح مُ، وَأَ لََ ةُ وَالسه حَيه هَ الته مُ عَلَى عَلَيح لََ  وَالسه
قَهَ مَُ  حَابَهَ حَبَيبَهَ، وَخَيَرتَهَ مَنح خَلح صح ، وَعَلَى آلَهَ وَأَ مَ يَه َ يَالَِ وَالْح ، عَدَدَ سَاعَاتَ الله نَمَ َ دَ الْح دٍ سَيَ  مه

دُ  عح ا ب َ مه ، أَ كَرَامَ ئَكَةَ الحبَْرَةَ الح مَلََ بَيَاءَ وَالح نح َ يعَ الْح ، وَعَلَى جَََ مَ لََ ومَ الظه  1نُُُ
أَبِ هُرَي حرَةَ، عَنح رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ قاَلَ: »الحمُؤحمَنُ  عَنح   (،4918 )"،سننهفي " أبو داود   أخرج

وَراَئهََ« مَنح  وَيََُوطهُُ  عَتهَُ،  ضَي ح يَكُفُّ عَليَحهَ  الحمُؤحمَنَ،  أَخُو  وَالحمُؤحمَنُ  الحمُؤحمَنَ،  الْأو ،  2مَرحآةُ  في خرجه  صبهاني 
الْديث" »الحمُؤحمَنُ مَرحآةُ  ( عَنح أنََ 80،)ص:  "أمثال  وَسَلهمَ:  اللهُ عَليَحهَ  صَلهى  قاَلَ النهبُِّ  قاَلَ:  بحنَ مَالَكٍ،  سَ 

ابن وهب في " الْامع  أو ، 3الحمُؤحمَنَ« قاَلَ: »الحمُؤحمَنُ  300"،)ص:في الْديث  خرج  ( عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أنَههُ 
رأََى فَيهَ   إذََا  الحمُؤحمَنَ،  أَصحلَحَهُ«مَرحآةُ  باً  الترمذي"،)  ،عَي ح "جامع  قاَلَ   (،1929  وفي  قاَلَ:  أَبِ هُرَي حرَةَ  عَنح 

" وَسَلهمَ:  عَليَحهَ   ُ صَلهى الِلّه الِلّهَ  عَنحهُ"مَرحآةُ  أَحَدكَُمح  إَنه  رَسُولُ  فَ لحيُمَطحهُ  أذًَى  رأََى بهََ  فإََنح  "جامع    ،أَخَيهَ،  وفي 
ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ المنَحبََْ فَ ناَدَى بَصَوحتٍ رَفَيعٍ،   عَنح ابحنَ (،2032الترمذي"،) عُمَرَ قاَلَ: صَعَدَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه

وَلََ ت ُ  لَمَيَْ  لََ تُ ؤحذُوا المسُح إَلََ قَ لحبهََ،  الَْيماَنُ  لَمَ بلََسَانهََ وَلَحَ يُ فحضَ  مَنح أَسح شَرَ  "يََ مَعح وَلََ ت َ فَ قَالَ:  وُهُمح  تهبعَُوا  عَيرَ 
 

 (  1/33"،)معالم التنزيل في تفسير القرآنلكتابه:"   رحمه الله البغويمستلةً من مقدمة   -1
(، والبخاري 124(، والقضاعي في "مسند الشهاب" )2114أخرجه الطبراني في "الأوسط" ) -  2

(،" المفرد  في  239في "الأدب  ابن حجر  قال  المرام"(،   داَوُدَ  "(،1549،)    "بلوغ  أَخْرَجَهُ أبَُو 

 (1824العراقي في "تخريج الإحياء" )سناده  إ، وحسن  "بإِِسنْاَدٍ حَسنٍَ 

ارُ وَالطَّبرََانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفيِهِ عثُْمَانُ "  (،7/264يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد"،)-  3 رَوَاهُ البْزََّ
الْغاَ القَْطَّانِ:  حْمَنِ، قاَلَ ابنُْ  الرَّ أبَِي عبَْدِ  وَلَدِ رَبيِعَةَ بنِْ  دٍ مِنْ  مُحَمَّ لبُِ علََى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ، وَبقَيَِّةُ  بنُْ 

 ".رِجَالِهِ ثقِاَتٌ 
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عَ   ُ الِلّه تَ ت َبهعَ  وَمَنح  عَوحرتَهَُ،   ُ الِلّه تَ ت َبهعَ  لَمَ  المسُح أَخَيهَ  عَوحرَةَ  مَنح تَ ت َبهعَ  فإََنههُ  جَوحفَ عَوحراَتََِمح،  فَي  وَلَوح  هُ  يَ فحضَحح وحرتَهَُ 
أَوح إَلََ الكَعحبةََ  إَلََ الب َيحتَ  يَ وحمًا  ابحنُ عُمَرَ  وَنَظرََ  قاَلَ:  لَهَ"  وَالمؤُحمَنُ   رحَح حُرحمَتَكَ،  وَأَعحظَمَ  أَعحظَمَكَ  "مَا  فَ قَالَ: 

مَنحكَ  الِلّهَ  عَنحدَ  حُرحمَةً  ماج،"أَعحظَمُ  ابن  "سنن  اللهُ عَليَحهَ  (،2546"،)هوفي  صَلهى  عَنَ النهبَِ   عَبهاسٍ،  ابحنَ  عَنَ 
لَمَ، سَتَرَ ا الحمُسح أَخَيهَ  "مَنح سَتَرَ عَوحرَةَ  قاَلَ:  لَمَ، وَسَلهمَ  الحمُسح أَخَيهَ  وَمَنح كَشَفَ عَوحرَةَ  مَ الحقَياَمَةَ،  يَ وح ُ عَوحرتَهَُ  لِلّه

بَِاَ فَي بَ يحتهََ"   حَتَّه يَ فحضَحَهُ  ُ عَوحرتَهَُ،  أنَههُ (،4892وفي "سنن أبِ داود"،)،  كَشَفَ الِلّه عَنح كَعحبَ بحنَ عَلحقَمَةَ، 
رَبُ  بحنَ عَامَرٍ قاَلَ: كَانَ لنَاَ جَيراَنٌ يَشح ناً كَاتَبَ عُقحبةََ  عَ دُخَي ح يَذحكُرُ أنَههُ سَََ ثَمَ  يَ ح عَ أبَََ الْح فَ لَمح سَََ ت ُهُمح  فَ ن َهَي ح رَ  مَح ونَ الْح

جَيراَ إَنه  عَامَرٍ:  بحنَ  لعَُقحبةََ  فَ قُلحتُ  ت َهُوا،  لَْمُُ يَ ن ح دَاعٍ  فأَنَََ  ت َهُوا،  فَ لَمح يَ ن ح ت ُهُمح  نََيَ ح وَإَني َ  رَ  مَح رَبوُنَ الْح هَؤُلََءَ يَشح نَ ناَ 
أَنح يَ ن ح  قَدح أبََ وحا  جَيراَنَ ناَ  إَنه  فَ قُلحتُ:  رَى  مَرهةً أُخح إَلََ عُقحبةََ  رجََعحتُ  دَعحهُمح، ثُهُ  عَنح شُرحبَ الشُّرَطَ، فَ قَالَ:  ت َهُوا 

وَ  رَ  مَح فَذَ الْح وَسَلهمَ  اللهُ عَليَحهَ  الِلّهَ صَلهى  رَسُولَ  فإََني َ سَََعحتُ  دَعحهُمح  الشُّرَطَ، قاَلَ: وَيَحَكَ  لَْمُُ  دَاعٍ  مَعحنََ  أنَََ  كَرَ 
دََيثَ قاَلَ: لََ تَ فح  لَمٍ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: قاَلَ هَاشَمُ بحنُ الحقَاسَمَ، عَنح ليَحثٍ فَي هَذَا الْح عَلح وَلَكَنح عَظحهُمح  حَدَيثَ مُسح

""وَتَِدَهدحهُمح   وفي  والرقائق  ،  ،الزهد  المبارك  لَبن  مَنَ 662)"،  شُعحبةٌَ  الحمُؤحمَنَ  »إَنه  قاَلَ:  الْحَسَنَ  (:عَنَ 
نهََ، وَهُوَ  إَنه بهََ عَلهتهَُ، يَ فحرَحُ لفََرَحَهَ، وَيََحزَنُ لَْزُح أَخَيهَ، إَنح رأََى مَنحهُ مَا لََ يُ عحجَبُهُ    مَرحآةُ الحمُؤحمَنَ، إَنه بهََ حَاجَتهَُ، 

وَإَنه لَكَ  وَوَجههَهُ، وَحَاطهَُ فَي السَ رَ  وَالحعَلََنيَةََ، إَنه لَكَ مَنح خَلَيلَكَ نَصَيباً،  رَ مَنح سدهدَهُ وَقَ وهمَهُ،  نَصَيباً مَنح ذَكح
َصححَابَ وَالحمَ  وَالْح وَانَ  الْحَخح فَ ت َن َقُّوا  ب َبحتَ،   جَالَسَ«أَحح

 المعني الإجمالي للحديث:
أي أنه له بمنزلة المرآة تريه عيوبه فيصلحها،    ، 4أي: يبصَ ره من نفسه ما لَ يراه بدونه :مرآة المؤمن"المؤمن  "
 وسكون راء مفعلة من الرؤيةبكسر ميم  ، مرآة 5يَ رَى مَن نفسه ما لَ يراه كالمرآة، وهو ضَرحبٌ مَن الْعانةََ  

همز ومعا  ،  ومد  أخيه  وأيضاً ئأي آلة لْراءة مُاسن  فضيحة  الملأ  النصيحة في  فإن  وبينه  لكن بينه  هو   به 
يعلم  أي إنما  فيراه فيها  صاحبه  هو مختف عن  ما  المرآة  يرسم في  ما لَ يراه من نفسه كما  يري من أخيه 

المرآة في  وجهه بَلنظر  يعلم خلل  أخيه كما  نفسه بإعلَم  و 6الشخص عيب  تري ،  المرآة  أن  معناه  قيل 
فكذا المؤمن إصلَحه،  ما يَتاج إلَ  ليصلح  من صورته  عليه  ما يخفى  ما   الْنسان  فيزيل  للمؤمن كالمرآة 

نفسه صافية في حق أخيه كما تجعل   ابن العربِ: أي ليجعل  وقال  عليها،  وينبهه  فيه من العيوب بإعلَمه 
التودد مع صاحبه كأنه حل فيه صاحبه كما يخيل  ،  المرآة كذلك ليكن من كمال  أن المراد  قلت: ويَتمل 
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 (311ينظر:" المعين على تفهم الأربعين"،)ص:  - 5
 (13/178ينظر:" عون المعبود شرح سنن أبي داود"،)  - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ومنظراً لْخيه نفسه مظهراً  إلَ نفسه، ك  ذلك في المرآة، وليجعل  يطالع أخاه أيعرف حال أخيه بَلقياس  ن 
ما يَب   له  ويَب  لنفسه  يكره  ما  له  فيكره  نفسه،  فيها  المرآة  صاحب  يطالع  نفسه كما  إليه في  وينظر 

يظهر له فيها حال أخيه فيصلحه ولَ يطالع إلَ نفسه قصدًا بل توسلًَ ا  لنفسه، أو لَ يطالع في نفسه إلَ بم
للمرآة  به إلَ إصلَح أخيه،   فيجعل المقصود بَلذات إصلَح الْخ ويَتمل النظر إلَ نفسه تابعًا له كالنظر 

ولَ يقصد نفس المرآة بَلنظر والله تعالَ أعلم  7تابع لْصلَح المرء فيها 

الْطابِ: المعنَ: أن المؤمن يَكي لْخيه المؤمن جَيع ما يراه منه، فإن كان حسنا، زيهنه له ليزداد منه،   يقول
رحم الله من أهدى الِ عيوبِ الله عنه:  روي عن عمر رضي  عنه، كما  لينتهي  عليه  نبهه  قبيحاً  ، وإن كان 

والسنة  8ونحو ذلك كثيرٌ في القرآن 
مرآة المؤمن، ليس على إثباته مَرآةً من حيث  المؤمن لى الله عليه وسلم:  قول النبِ صيقول الْرجاني : و 

للعلم بما لولَها لَ يعحلَم، لْن ذلك العلم   الْسم الصهقيل، لكن من حيث الشهبه المعقول، وهو كونَا سبباً 
ام الصهقيلة،  طريقُه الرؤية، ولَ سبيل إلَ أن يرى الْنسان وجهَه إلَ بَلمرآة وما جرى مجراها من الْجس

فقد جَع بيْ المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن المؤمن ينصَح أخاه ويرُيه الْسَن من القبيح، كما  
فيها ما يكون بوجهه من الْسن وخلَفه الناظرَ   9تري المرآةُ 

به ضرراً، ويعامله    :و"يَوطه من ورائه" أو يلحق  ويذب عنه، ويدفع عنه من يغتابه،  ويصونه  أي: يَفظه 
وغير ذل والنصيحة  بقدر الطاقة والشفقة   10ي أنه له بمنزلة المرآة تريه عيوبه فيصلحهاك،أبَلْحسان 

فيدفع عنه    :"ضيعته" أي يدفع عنه ما فيه ضرر عليه ويَوطه ويَفظه من وراثه أي غيبته  من من الضياع 
ضرراً ضَيعَة الرجل ما يكون سبب معاشه من صناعة أو غلة أو حرفة أو تجارة أو غير ف،11يغتابه ويلحقه 

وقال في النهاية وضيعة الرجل ما   ،أي يمنع تلفه وخسرانه فهو مرة من الضياع  "يكف عليه ضيعته"، ذلك
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داود"،)  ينظر:  -11 أبي  سنن  شرح  في  الودود  حقائق  ،و(4/586"فتح  عن  "الكاشف 
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له   ويضمها  إليه معيشته  والزراعة وغير ذلك أي يجمع  والتجارة  ويَوطه من "،يكون من معاشه كالصنعة 
ضرراً أي يَفظه   "ورائه ويلحقه  ويدفع عنه من يغتابه   12ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة في غيبته 

  : أخيه"  وقوله:يقول الطيبِ  مرآة  المجلوة قيل: أي المؤمن في إراءة عيب    "،إن أحدكم  إليه، كالمرآة  أخيه 
ارتسم فيها من الصور إلَ أخيه، يستشف من ،  التي تحكي كل ما  نظر  أدنى شيء، فالمؤمن إذا  ولو كان 

تعريفات وتلويَات من الله الكريم، فأي وقت ظهر من أحد المؤمنيْ المجتمعيْ   وراء أقواله وأفعاله وأحواله 
أخوته نَفروه قادح في  النفس من تضييع   ،في عقد الْخوة عيب  وظهور  النفس،  بظهور  لْن ذلك يظهر 

الْمعية الْخوة فنافروه ليعود إلَ دائرة  وعقد  الْمعية  منه خروجه بذلك من دائرة    ، حق الوقت، فعلموا 
وهذه إشارة منه إلَ حسن تفقد بعضهم   ،قال رويم: لَ يزال الصوفية بخير ما تنافروا، فإذا اصطلحوا هلكوا

البواطن   ، من ظهور النفسأحوال البعض إشفاقاً  يقول: إذا اصطلحوا ورفعوا النافر بينهم، يخاف أن يخامر 
مرآة   وتصدأ  وتستولِ  النفوس  تظهر  وبذلك  إهمال دقيق آدابِم،  البعض في  ومسامُة  والمراءاة  المساهلة 

والْنصار،القلب فلَ يرى فيها من الْلل والعيب  : أرأيتمقال عمر رضي الله عنه في مجلس فيه المهاجرون 

 

داود"،)  -  12 أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  حقائق  ،و(13/178ينظر:"  عن  الكاشف   "
 (10/3193السنن"،)
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فاعليْ، مرتيْ أو ثلَثًا؟ فلم يجيبوا ماذا كنتم  قال بشر بن سعد: لو فعلت   ،لو ترخصت في بعض الْمور 
القدح أنتم ،ذلك قومناك تقويم   14هكذا في كتاب العوارف   ،13قال عمرو رضي الله عنه: أنتم إذاً 

المناصحة:  ف الْخوة الْسلَمية   من أهم ما تقتضيه 

قال صلَحُ فيه  قَ وحلٍ أو فَعحلٍ  تَحرَ يَ  النُّصححُ:    "  (،808في "مفردات القرآن"،)ص:الراغب   يقول صاحبهََ. 
تحَُبُّونَ  }تعالَ: لَ  وَلكَنح  لَكُمح  تُ  وَنَصَحح رَبَِ   رَسالةََ  أبَ حلغَحتُكُمح  [،وقال:  79  :]الْعراف{النهاصَحَيَْ لقََدح 

النهاصَحَيَْ  } لَمَنَ  لَكُما  إَني َ  ،  21  :]الْعراف{وَقاسََهَُما  أنَحصَحَ }[  أَنح  أَردَحتُ  إَنح  نصُححَي  فَعُكُمح  يَ ن ح وَلَ 
له الوُده،  [  34  :]هود{لَكُمح  تُ  نَصَحح العَسَلَ: خَالَصُهُ،،  وهو من قولْم:  ونََصَحُ  لَصحتهُُ،  أو من   أي: أَخح

والنهاصَحُ: خَطحتهُ،  الْلَحدَ:  تُ  نَصَحح وقوله:    قولْم:  الْيَحطُ،  والنَ صَاحُ:  بةًَ }الْيَهاطُ،  تَ وح الِلّهَ  إَلََ  تُوبوُا 
نَصُوحٌ ونَصَاحٌ نحو ذَهُوب   فمَنح أَحَدَ هذين، إمَها الْخلَصُ، وإمَها الَْحكامُ، ويقال:  ،[8  :]التحريم{نَصُوحاً 
 "  وذَهَاب

 (:63/  5)،"النهاية في غريب الْديث والْثر"ابن الْثير في    ويقول

 

دمشق"،)-13 "تاريخ  في  عساكر  ابن  شهاب   (،10/292أخرج  ابن  كيسان عن  بن  صالح  عن 
حدثني محمد بن النعمان أن النعمان بن بشير وفي حديث ابن أبي شريح أن محمد بن النعمان بن 
بشير وقالا أخبره أن عمر بن الخطاب قال في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار أرأيتم لو ترخصتم  

توا قال فقال ذلك مرتين أو ثلاثا أرأيتم في بعض الأمور ما كنتم فاعلين زاد ابن أبي شريح قال فسك
فقال بشير بن سعد لو فعلت زاد ابن أبي  لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين ثم اتفقا 

 "شريح ذلك وقالا قومناك تقويم القدح فقال عمر أنتم إذا أنتم
: أَخْبرََناَ سفُيْاَنُ بنُْ عيُيَنَْةَ، عنَْ مُوسىَ  (:قاَل179َ)ص "،الزهد والرقائق" فيابن المبارك  وأخرج 

دَ بنَْ مَسلَْمَةَ، فقَاَ لَ عُمَرُ: بنِْ أبَِي عِيسَى قاَلَ: أتََى عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ، مَشرُْبَةَ بنَِي حَارِثَةَ، فَوَجَدَ مُحَمَّ
ِ كَمَ ياَ  ترََانِي  كيَفَْ "   دُ؟ فقَاَلَ: أرََاكَ وَاللََّّ ، وَكَمَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لكََ الْخَيرَْ، أرََاكَ قَوِيًّا علََى مُحَمَّ ا أُحِبُّ

فقَاَلَ عُمَرُ: جَمْعِ الْمَالِ، عفَيِفاً عنَْهُ، عاَدِلًا فِي قَسْمِهِ، وَلَوْ مِلتَْ عَدلَنْاَكَ، كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الث قِاَفِ،  
ِ الَّذِي جَعلَنَِي فِي قَوْمٍ  هاَهْ، فقَاَلَ: لَوْ مِلتَْ عَدلَنَْ  اكَ، كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الث قِاَفِ، فقَاَلَ عُمَرُ: الْحَمْدُ لِِلَّّ

 "إِذاَ مِلتُْ عَدلَُونِي
:  ( 2/488،)في ترجمة بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان "التاريخ الكبير"البخاري في  أخرج  و

دُ بنُ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ، أنََّ أبَاهُ أَخْبرَهُ، أنََّ   عنَْ صالِحِ بنِ كيَْساَنَ، عنِ ابنِ  شِهابٍ، قالَ: أَخْبرَني مُحمَّ
وَحَوْلَهُ المُهاَجِرُونَ وَالأنَْصَارُ: أرََأيَتُْمْ لَوْ   في مَجْلسٍِ،  صْتُ  عُمَرَ قاَلَ يَوْمًا  الأَمْرِ، مَا بَعضِْ  في  ترََخَّ

مْناَكَ تقَْوِيمَ القِدْحِ، قاَلَ  كنُتُْمْ فاَعِليِنَ؟ فَسَكتَُوا تيَنِْ، أو ثلََاثاً، قاَلَ بَشِيرُ بنُْ سعْدٍ: لَوْ فَعلَتَْ قَوَّ ، فَعاَدَ مَرَّ
 ".عُمَرُ: أنَتُْمْ إِذاً أنَتُْمْ 

 (10/3193ينظر:" الكاشف عن حقائق السنن"،)-14
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لَمَيَْ وعام تهَم« يُ عَبَْ ُ بَِاَ عَنح جَُحلةٍَ، "  :»إنه الدَ ين النهصَيحَةُ لِلّه وَلرََسُولهََ وَلَكَتاَبهََ وَلَْئََمهةَ الحمُسح النهصَيحَةُ: كَلَمَةٌ 
للَحمَنحصُوحَ  يرحَ  هََا  هَيَ إَراَدَةُ الْح غَيرح مَعحناَهُ  وَاحَدَةٍ تَجحمَع  بَكَلَمَةٍ  يُ عَبْه هَذَا الحمَعحنََ  يُمكنُ أَنح  وَأَصحلُ ،  لهَُ، وَليَحسَ 
دَانيَهتهََ،    ،النُّصححَ فَي اللُّغةََ: الْلُوص فَي وَحح : صَحهةُ الََعحتقََادَ  نَصَيحَةُ الِلّه تُ لهَُ. وَمَعحنََ  تهُُ، ونَصَحح يُ قَالُ: نَصَحح
عبادتهَ فَي  النيَهة  فَيهَ ،  وإخلَصُ  بَماَ  والعمَلُ  بهََ  دَيقُ  التهصح هُوَ   : الِلّه لَكَتاَبَ  رَسُولهََ: ،  والنهصَيحَةُ  ونَصَيحَةُ 

عَنحهُ  بهََ ونََىَ  لَمَا أمَر  والَنحقياد  ورسالتهَ،  دَيقُ بن ُب ُوهته  قَ َ ،  التهصح فَي الْح ئََمهةَ: أَنح يطَُيعَهم  الْح ، وَلََ يرَى ونَصَيحَةُ 
جارُوا إذََا  عَليَحهَمح  إَلََ مصالَْهَم،  الْروجَ  إرشادُهم  لَمَيَْ:  الحمُسح عَامهةَ  أُبَِ   ،  ونَصَيحَةُ  حَدَيثَ  سألتُ  :"وَفَي 

الهتَي لََ يعُاوَدُ   وفعَول ،15"بعَدها الهذنحبُ النبِه صَلهى الِلّه عَليَحهَ وَسَلهمَ عَنَ الت  وحبة النهصُوحَ، قاَلَ: هَيَ الْالَصة 
فكأنه الْحَنحسَانَ بَلَغَ فَي نصُحح نفسَه بَِاَ نُ حثَى،  دََيثَ ، مَنح أبحنية الحمُباَلغَةََ، يَ قَع عَلَى الذكََر وَالْح وَقَدح تَكَرهرَ فَي الْح

»النُّصحح وَالنهصَيحَةَ« رُ  انتهي."ذَكح

النصح من النصح، وأن  أنَا تعني    يعني الْخلَص  يتبيْ من ذلك أن المناصحة  والْحكام، كما  والْلوص 
ووحدة الْمة، أن يَب المسلم لْخوانه ما يَب لنفسه ويكره لْم ما يكره لنفسه،   في إطار الْخوة الْسلَمية 

لفرحهم   ويفرح  ويَزن لْزنَم  ويوقر كبيرهم،  صغيرهم،  ويرحم  عليهم،  ما ،  ويشفق  جَيع  يكره  وكذلك 
يصلح ما  ويَب  عامة،  أذى يضرهم  ودفع كل  عدوهم  على  ونصرهم  عليهم،  النعم  ودوام  وألفتهم  هم 

والصدق في الرأي لمن طلب المشورة وهي من حق المسلم   ،ومكروه عنهم الْخلَص  المناصحة  ومما تعنيه 
عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ  (،2162 جاء في "صحيح مسلم"،)على أخيه، كما  

" لَمَ  حَقُّ  قاَلَ:  لَمَ  عَلَى  الحمُسح وَإذََا الحمُسح فَسَلَ مح عَليَحهَ،  لقََيتهَُ  "إذََا  اَلله؟، قاَلَ:  رَسُولَ  هُنه يََ  قَيلَ: مَا   " سَتٌّ

فقال: »هو    ،الن صُوحالت وبة  عن وسلم   عليه الله  صلى النبيَّ  سألتُ  عن أبُي  بن كعب، قال:  -  15
 النَّدم على الذ نب حين يفَرُط منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافرِ، ثم لا تعود إليه أبداً«

 (18926  )  (،3362  /10)، " " تفسير القرآن العظيمفي بن أبي حاتم اأخرجه 
ِ بنِْ كَعبٍْ، قاَلَ: قيِلَ لنَاَ: أَشيْاَءُ  ، (64)ص:ابن عرفة في جزئه  أخرجه  و عنَْ زِر ِ بنِْ حُبيَشٍْ، عنَْ أبَُي 

فِي  جُلِ امْرَأتََهُ أَوْ أَمَتَهُ  ةِ عِنْدَ اقتْرَِابِ السَّاعَةِ، فَمِنْهاَ: نِكاَحُ الرَّ دبُرُِهاَ، وَذلَكَِ  تَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأمَُّ
وَرَسُ   ُ اللََّّ مَ  ُ مِمَّا حَرَّ مَ اللََّّ جُلَ، وَذلَكَِ مِمَّا حَرَّ الرَّ جُلِ  وَرَسُولُهُ، وَمِنْهاَ نِكاَحُ الرَّ ُ علَيَْهِ  ولُهُ، وَيَمْقتُُ اللََّّ

 ُ مَ اللََّّ ُ علَيَْهِ وَرَسُولُهُ، وَمِنْهاَ: نِكاَحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَذلَكَِ مِمَّا حَرَّ لُهُ، وَيَمْقتُُ   وَرَسُووَرَسُولُهُ، وَيَمْقتُُ اللََّّ
ِ تَوْبَةً  ُ علَيَْهِ وَرَسُولُهُ، وَليَسَْ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةٌ مَا أَقاَمُوا علََى هَذاَ، حَتَّى يتَُوبُوا إلَِى اللََّّ نَصُوحًا، قاَلَ   اللََّّ

لِأبَِي: وَمَا  : فقَلُتُْ  ِالتَّوْبَةُ  زِرٌّ ذلَكَِ رَسُولَ اللََّّ وَسلََّمَ فقَاَلَ:  النَّصُوحُ؟، قاَلَ: سأَلَتُْ عنَْ   صَلَّى اللهُ علَيَْهِ 
َ عزََّ وَجَلَّ بنَِداَمَتكَِ عِنْدَ الْحَافرِِ،   ثُمَّ لَا تَعُودُ إلِيَْهِ »هُوَ النَّدَمُ علََى الذَّنبِْ حِينَ يفَرُْطُ مِنكَْ، فتََستَْغفْرُِ اللََّّ

أبََداً«
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ت َنح  وَإذََا اسح فأََجَبحهُ،  مَاتَ دَعَاكَ  وَإذََا  هُ  فَ عُدح وَإذََا مَرَضَ  اللهَ فَسَمَ تحهُ،  فَحَمَدَ  لهَُ، وَإذََا عَطَسَ  فاَنحصَحح  صَحَكَ 
بَلنصح  ،    فاَتهبعَحهُ" الْمر  الْخوة-ويبلغ  له في   -بداعي  والنصح  المسلم  الْخ  الذب عن عرض  درجة 

فيه مصا،  غيابه لما  المسلميْ  المناصحة من جانب آخر إرشاد  ودنياهم  وتعني  أمور دينهم  وتعليمهم  لْهم، 
لْم وسلَمة   والْسد  الغش  ومجانبة  عنهم  والذب  أعدائهم  على  ونصرتِم  خلَتِم  وسد  عوراتِم،  وستر 

 16الصدور والنصح للأمة

العلوم والْكم"،)  (:1/225يقول ابن رجب في "جامع 

لَمَنَ " ت َنحصَحَ  وَمَنح أَعحظَمَ أنَ حوَاعَ النُّصححَ أَنح يَ نحصَحَ  ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: »إذََا اسح تَشَارَهُ فَي أمَحرهََ، كَمَا قاَلَ صَلهى الِلّه اسح
لهَُ« أَخَاهُ، فَ لحي َنحصَحح  لَمَ أَنح   ،أَحَدكُُمح  لَمَ عَلَى الحمُسح »إَنه مَنح حَقَ  الحمُسح َحَادَيثَ:  الْح إذََا لهَُ  يَ نحصَحَ  وَفَي بَ عحضَ 

ذَ  وَإذََا رأََى مَنح يرُيَدُ أذََاهُ فَي غاَبَ« وَمَعحنََ  وَيَ رُده عَنحهُ،  بََلسُّوءَ أَنح يَ نحصُرَهُ،  فَي غيَحبهََ  إذََا ذكَُرَ  غيَحبهََ،    لَكَ: أنَههُ 
فَي  النُّصححُ  قَدح يَظحهَرُ  فإََنههُ  قَ النُّصححَ،  صَدح يَدُلُّ عَلَى  فَي الحغيَحبَ  عَنح ذَلَكَ، فإََنه النُّصححَ   حُضُورهََ تََلَُّقًا،  كَفههُ 

حَقه نَصَيحَتَكَ لََْخَيكَ حَتَّه تَحَمُرَهُ بَماَ تَ عحجَزُ عَنحهُ   ،وَيَ غُشُّهُ فَي غيَحبهََ  لُغَ  قاَلَ الْحَسَنُ: ، وَقاَلَ الْحَسَنُ: إنَهكَ لَنح تَ ب ح
وَالهذَ  وَسَلهمَ:  عَليَحهَ   ُ الِلّه صَلهى  النهبَِ   أَصححَابَ  بَ عحضُ  إَنه وَقاَلَ  بََلِلّهَ  لَكُمح  لَُْقحسَمَنه  تُمح  شَئ ح بيََدَهَ إَنح  نَ فحسَي  ي 

الِلّهَ إَلََ الِلّهَ  َ إَلََ عَباَدَهَ وَيَُبَ بَُونَ عَباَدَ  َرحضَ بََلنهصَيحَةَ أَحَبه عَباَدَ الِلّهَ إَلََ الِلّهَ الهذَينَ يَُبَ بَُونَ الِلّه عَوحنَ فَي الْح   ،  وَيَسح
فَ رح  مَُراَءَ، زمُح وَقاَلَ  الْح أمََيرٌ مُؤَمهرٌ عَلَى  لَِلّهَ عَزه وَجَله  الحمُحَبُّ  الحكُتُبَ:  قَ رأَحتُ فَي بَ عحضَ  أَوهلُ قَدٌ السهبحخَيُّ،  رَتهُُ 

وَالح هُناَكَ  فَيمَا  وَالحمَحَبهةُ  هُناَكَ  فَيمَا  الحمَجَالَسَ  أَق حرَبُ  وَمَجحلَسُهُ  الحقَياَمَةَ،  مَ  يَ وح بةََ الزُّمَرَ  الحقُرح ت َهَى  مُن ح مَحَبهةُ 
تهََادَهَمح  اجح طُولَ  مَنح  أَمَ الحمُحَبُّونَ  يَسح وَلَنح  تهََادَ،  إَلََ   ،  وَالََجح وَيَُبَ بَُونَ  رَهُ،  ذَكح وَيََُبُّونَ  وَجَله، يََُبُّونهَُ  عَزه  لَِلّهَ 

عَلَ  وَيَخاَفُونَ  بََلنهصَائَحَ،  عَباَدَهَ   َ يَمحشُونَ بَيْح الِلّهَ خَلحقَهَ،  ليَاَءُ  أَوح أُولئََكَ  الحفَضَائَحُ،  تَ بحدُو  مَ  يَ وح مَنح أَعحمَالََْمح  يحهَمح 
لقََائهََ  لُ صَفحوَتهََ، أُولئََكَ الهذَينَ لََ راَحَةَ لَْمُح دُونَ  وَأَهح : مَا ،  وَأَحَبهاؤُهُ  الحمُزَني َ رٍ  فَي قَ وحلَ أَبِ بَكح وَقاَلَ ابحنُ عُليَهةَ 

مٍ وَلََ صَلََةٍ، وَلَكَنح بَشَ فاَقَ أبَوُ  ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ بَصَوح ُ عَنحهُ أَصححَابَ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى الِلّه رٍ رَضَيَ الِلّه ءٍ كَانَ  بَكح يح
فَي خَلحقَهَ  وَجَله، وَالنهصَيحَةُ  لَِلّهَ عَزه  الْحُبُّ  فَي قَ لحبهََ  قاَلَ: الهذَي كَانَ  مَا وَقاَلَ الح  ،فَي قَ لحبهََ،  بحنُ عَياَضٍ:  فُضَيحلُ 

نَ حفُسَ، وَسَ  لََمَةَ الصُّدُورَ، وَالنُّصححَ  أدَحرَكَ عَنحدَنََ مَنح أدَحرَكَ بَكَث حرَةَ الصهلََةَ وَالصَ ياَمَ، وَإَنمهاَ أدَحرَكَ عَنحدَنََ بَسَخَاءَ الْح
مُهةَ  أَفحضَلُ؟  ،لَلأح َعحمَالَ  أَيُّ الْح ابحنُ الحمُباَرَكَ:  لَِلّهَ  وَسُئَلَ  أنَحصَحُ النهاسَ    ،قاَلَ: النُّصححُ  يُ قَالُ:  مَعحمَرٌ: كَانَ  وَقاَلَ 
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فَيكَ   َ مَنح وَعَظَ    ،لَكَ مَنح خَافَ الِلّه سَرًّا حَتَّه قاَلَ بَ عحضُهُمح:  أَحَدٍ، وَعَظُوهُ  وكََانَ السهلَفُ إذََا أَراَدُوا نَصَيحَةَ 
هَُ  وَبخه فإََنمهاَ  النهاسَ  رُؤُوسَ  عَلَى  وَعَظهَُ  وَمَنح  نَصَيحَةٌ،  فهََيَ  نهَُ،  وَبَ ي ح نهَُ  بَ ي ح فَيمَا  الحمُؤحمَنُ   ،أَخَاهُ  الحفُضَيحلُ:  وَقاَلَ 

وَيُ عَيرَ ُ يَ  تَكُ  يَ هح وَالحفَاجَرُ  تُرُ وَيَ نحصَحُ،  إذََا رأََى الرهجُلُ   ،سح لَكُمح  قَ ب ح مَنح كَانَ  عَبحدُ الحعَزيَزَ بحنُ أَبِ رَوهادٍ: كَانَ  وَقاَلَ 
هَؤُلََءَ  أَحَدَ  وَإَنه  وَنََحيهََ،  أمَحرهََ  فَي  فَ ي ُؤحجَرُ  رَفحقٍ،  فَي  يَحَمُرُهُ  ئاً  شَي ح أَخَيهَ  أَخَاهُ   مَنح  ت َغحضَبُ  فَ يَسح بَصَاحَبهََ  يَخحرَقُ 

هَُ  سَترح تَكُ   انتهي بتصرف...." ،وَيَ هح

فإذا حسنت أخلَق   للمسلم أن يكون له نَصحون ينصحونه ويوصونه بَلْير والَستقامة،  والربح الْقيقي 
في "فيض القدير"،)،  17المسلم، كثر مصافوه حاله    مرآة لْخيك يبصرفأنت    (:"6/252يقول المناوي 

فهو لك وإن شهدت غيره فهو لك  أخيك خيرا  فإن شهدت في  فيه  لك تبصر حالك  مرآة  فيك وهو 
 "وكل إنسان مشهده عائد عليه ومن ثُ قالوا: من مشهدك يَتيك روح مددك 

 (:182/  2)"،إحياء علوم الدين"يقول الغزالِ في : 

إلَ حقوقاً كثيرة  حقوقاً  تقتضي  فإن الصحبة    " لَ يقتضي  الدوام والْوار  مترادفة على  متقاربة  في أحوال 
تدوم لَ  متباعدة  أوقات  مَنح   قريبة في  بََِقَله  إَلََ الحعَلحمَ  أخيك  حاجة  فليس  والنصيحة  التعليم  ذلك  ومن 

بََلحعَ  غنَيًَّا  فإََنح كُنحتَ  إَلََ الحمَالَ  ينَ  حَاجَتهََ  الدَ  فَي  فَعُهُ  يَ ن ح إَلََ كُلَ  مَا  وَإَرحشَادُهُ  مَنح فَضحلَكَ  مُوَاسَاتهُُ  فَ عَليَحكَ  لحمَ 
بََِنح   وَذَلَكَ  الحعَلحمَ فَ عَليَحكَ النهصَيحَةُ  وَلَحَ يَ عحمَلح بَمقُحتَضَى  تهَُ  وَأَرحشَدح تهَُ  تَذحكُرَ آفاَتَ ذَلَكَ الحفَعحلَ وَالدُّن حياَ فإََنح عَلهمح

وتوَ  عيوبه  على  وَتُ ن َب هََهُ  عَنحهُ  زَجَرَ  ليَ َن ح خَرَةَ  وَالْح الدُّن حياَ  فَي  رَهُهُ  يَكح بَماَ  فهَُ  وَتَُُوَ  تَ رحكَهَ  عينه  فَ وَائَدَ  في  القبيح  قبح 
الم  عَلَى  فَمَا كَانَ  أَحَدٌ  عَليَحهَ  يَطهلَعُ  لََ  سَرٍ   فَي  ذَلَكَ  يَكُونَ  أَنح  بغََي  يَ ن ح وَلَكَنح  الْسن  توبيخ وتحسن  فهو  لأ 

إذ قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أي يرى  وَنَصَيحَةٌ  وَمَا كَانَ فَي السَ رَ  فَ هُوَ شَفَقَةٌ  وفضيحة 
انفرد لَ يستفد كما يستفيد بَلمرآة   معرفة عيوب نفسه ولو  المرء بِخيه  ما لَ يرى من نفسه فيستفيد  منه 

 انتهي"  الوقوف على عيوب صورته الظاهرة
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قال بعض العارفيْ: كن رداءا وقميصا لْخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه في نفسه وعرضه وأهله  
مرآة ترى فيها نفسك فكما يزبل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة   ،فإنك أخوه بَلنص القرآني فاجعله 

 18فأزل عنه كل أذى به عن نفسه

 :(237-9/236"،)شرح صحيح البخارى   يقول الْطابِ في "

وتحابِما بمنزلة نفسه فى كل  " لصاحبه فى تواصلهما  صفة التحاب فى الله تعالَ أن يكون كل واحد منهما 
لصاحبه   مانَبه، قال الطبْى: فالْخ فى الله كالذى وصف به رسول الله المؤمن للمؤمن وأن كل واحد منهما 

أحدهما سر الْخر وماس أحدهما ساء الْخر، وأن كل واحد منهما عون ابمنزلة الْسد الواحد؛ لْن ماسر  ء 
عيوبه ونصيحته   له فى توقيفه إيَه على  وكالمرآة  بعضًا  يشد بعضه  أمر الدنيا والْخرة كالبنيان  لصاحبه فى 

صلَحه ما يخفى عليه، وهذا النوع من الْخوان فى زماننا  له فى الم  شد والمغيب وتعريفه إيَه من خطة ومافيه 
يونس بن عبيد   وقد قيل هذه قبل هذا الزمان؛ كان  الْحمر،  أقل يكالكبْيت  أنت بواجد شيئاً  قول: ما 

أو درهم طيب الله صادق  قال قائل: فأخبْنَ عن الْب فى الله والب  ،من أخ فى  أواجب هو فإن  غض فيه 
الْعمش عن   ،أم فضل؟ قيل: بل واجب، هو قول مالك الدليل على ذلك؟ قيل: مارواه  قيل: وما  فإن 

أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: )والذى نفسى بيده لَتدخلون الْنة حتَّ تؤمنوا، ولَ تؤمنوا 
افشوا   فعلتموه تحاببتم،  إذا  أمر  أدلكم على  ألَ  بينكم(حتَّ تحابوا  فعليهم  ،  19السلَم  النبِ  أمرهم  وما 

ولن يدخلوا الْنة    ،العمل به يتحابوا  أن الناس لن يؤمنوا حتَّ  السلَم جهد النية  ألَ ترى أن أقسم عليه 
؛ فقد روى عن النبى صلى الله  الْيمانفحق على كل ذى لب أن يخلص المودة والْب لْهل    ،حتَّ يؤمنوا

 ، ، من حديث ابن مسعود والبْاء20  "الله والبغض فى الله من أوثق عرى الْيمان أن الْب فى"عليه وسلم : 
قال:   ابن مسعود  عن  الْنبياء  "وروى  نبى من  الله إلَ  الدنيا أأوحى  زهدك فى  أما  الزاهد:  قل لفلَن  ن 
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عنَْ أبَِي هرَُيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ   (،54الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"،)  -  19

أَدلُُّكُمْ عَ تَحَابُّوا، أَوَلَا  تُؤْمِنُوا حَتَّى  تُؤْمِنُوا، وَلَا  حَتَّى  تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  وَسلََّمَ: "لَا  شَيْءٍ إِذاَ  علَيَْهِ  لَى 
 بيَنَْكُمْ"السَّلَامَ فَعلَتُْمُوهُ تَحَاببَتُْمْ؟ أَفْشُوا  

تُحِبَّ فيِ  ........ "  (،18524 الحديث أخرجه أحمد في "المسند"،)  -  20 يمَانِ أنَْ  إنَِّ أَوْثَقَ عرَُى الْإِ
»ِ ِ، وَتبُْغِضَ فِي اللََّّ  اللََّّ
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قال: يَرب  لَ عليك؟  فيما  بى، فماذا عملت  فقد تعززت  إلَ  انقطاعك  وأما  به راحة نفسك  فتعجلت 
أو عاديت فى عدوًا  وما  "انتهي؟   21"لك على؟ قال: هل واليت فى ولياً 

فينبغي للمؤمن الْائف من الله تعالَ أن يعامَل الناس بما يجب أن يعامَل هُوَ به، فلَ يَذكُرُهم   "يقول المنذري:
بن عبد البْ في   أبو عمر  ما أمكن، وقد روى  "التمهيد" بسنده إلَ بخير وليكُفه لسانه عن ذكر مساوئهم 

المسلم بخير  أخاه  فإذا ذكََر  ابن آدم  مع  الملَئكة  مجاهدا يقول: "إن  قال: سَعت  بن كثير،  عن إسَاعيل 
قالت الملَئكة: ولكَ مثلهُُ، وإذا ذكره بشَر  قالت الملَئكة: ابن آدم الَمستور عَوحرتهُُ اربع على نفسَكَ واحَمدَ 

الْهُني عن أبيه عن النبِ صلى الله  ،  22اللهَ الذي سَتَر عورتك" وروَينا في سنن أبِ داود عن سهل بن معاذ 
عليه وسلم قال:" من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله مَلَكاً يَمي لْمه يوم القيامة من نَر جهنم،  

حَبَسَه الله عز وجل على جسر جهنم حتَّ يَخرُج مما قال نهَ  أيضا  ، 23"ومن رمى مسلما بشئ يريد شَي ح وروينا 
أنَما قالَ: قال رسول الله صلى  بسنده عن جابر بن عبد الله وأبِ طلحة بن سهل الْنصارييْ  عن أبِ داود 
فيه من عَرضه  وينُتقَص  فيه حرمته  " ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنُت َهَك  وسلم:  الله عليه 

 

ِ بنِْ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ    (،10/316أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"،)- 21 ِ عنَْ عبَْدِ اللََّّ رَسُولُ اللََّّ
الْعاَبِدِ: قُلَ لفِلَُانٍ  أنَْ  مِنَ الْأنَبْيِاَءِ  إلَِى نبَِيٍ   ُ تَعاَلَى  وَسلََّمَ: " أَوْحَى اللََّّ زُهْدكَُ فيِ    صَلَّى اللهُ علَيَْهِ  أَمَّا 

زْتَ بِي رَاحَةَ فتََعَجَّلتَْ الدُّنيْاَ،  ِ، نفَْسِكَ وَأَمَّا انقِْطاَعكَُ إلَِيَّ فتََعزََّ فَمَاذاَ عَمِلتَْ فيِمَا لِي علَيَكَْ؟ قاَلَ: ياَ رَب 
ا؟ " ؟ قاَلَ: هَلْ وَاليَتَْ لِي وَليًِّا أَوْ عاَديَتَْ لِي عَدُوًّ  وَمَا لكَ علََيَّ

في "التمهيد"،)  -  22 البر  قال: سمِعتُ   (،15/5أخرجه ابن عبد  كثير،  حدَّثنا إسماعيلُ بنُ  قال: 
وإذا   ،فإذا ذكرَ أخاهُ المسلمَ بخيرٍ قالتِ الملائكة: ولكَ مثلُهآدم،  ابنِ  مع مجاهداً يقول: إن الملائكةَ  

، قالت الملائكة: ابنَ آدم، المستورَ عورتُه، ارْبَعْ على نفْسِك، واحمَدِ اللهَ الذي سترَ عور  " تكََ ذَكرَه بشرَ ٍ
ِ، عنَْ أبَيِهِ، عنَِ   (،4883أخرجه أبوداود في "سننه"،)  -  23 أنَسٍَ الْجُهنَِي  عنَْ سَهْلِ بنِْ مُعاَذِ بنِْ 

صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ، قاَلَ: "   ِ ُ مَلَكاً يَحْمِي لَ مُناَفِقٍ، مِنْ مُؤْمِناً  حَمَى  مَنْ  النَّبِي  حْمَهُ  أرَُاهُ قاَلَ: بَعثََ اللََّّ
ُ علََى جِسرِْ   جَهنََّمَ حَتَّى  يَوْمَ القْيِاَمَةِ مِنْ ناَرِ جَهنََّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسلِْمًا بِشَيْءٍ يرُِيدُ شيَنَْهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللََّّ

 يَخْرُجَ مِمَّا قاَلَ "
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مرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينُتقَص فيه من عَرضه إلَه خذَلهَ الله في موطن يَب فيه نصرته، وما من ا
فيه من حُرمته إلَ نصره الله في موطن يََبُّ فيه نصُرتهَ"  25انتهى 24وينُتهك 

تُجاَهَهُ،  ف في الْديث وصف نبوي بديع، وتشبيه بليغ، يبيْ موقف الْخ المسلم من أخيه، ويَدد مسؤوليته 
وإلَ فيفعلها،  الْخلَق  التي تريه فيرشده إلَ مُاسن  الصقيلة  له كالمرآة  فهو  فيجتنبها،  الْخلَق   مساوئ 

للمؤمن وهذا يفيد وجوب النصح  الْقيقة،  وأخطائه    ،نفسه على  اطلع على شيء من عيوب أخيه  فإذا 
وبينه، لْن النصح في الملأ فضيحة لكن بينه  وأرشده إلَ إصلَحها،   26نبهه عليها 

وبناء   حياتِم  لتقويم  فينهضوا  به  يعتنوا  أن  المسلميْ  على  ينبغي  ما  النبوة  مشكاة  الْدي من  هذا  ففي 
بدون الْق والوحي   فإنه لَ حياة للأمة  وتسوية صفوفهم ليرفعوا راية الْق والْهاد   27جَاعتهم 

هو الصَ دقُ  المرآةُ  به  تتمي هزُ  التي  الصَ فاتَ  أولَ  الصُّ ،  إنه  تعكسُ  الْقيقيهةَ  فالمرآةُ  طبيعتهَا  ولَ ،  ورةَ على 
إَنمهاَ يَ فحتَريَ }يقولُ اللهُ تعالَ:   ، وهكذا المؤمنُ الْقيقيُّ صادقاً في كلَ  أحيانهَ  ،  يُمكن أن ترى فيها إلَ الواقعَ 

لمؤمنَ لَ يفتري لْنه ا، وهذا مقياسٌ عظيمٌ لمعرفةَ إيمانَ العبدَ ، [105]النحل:   {الحكَذَبَ الهذَينَ لَ يُ ؤحمَنُون
العمدَ  منزلةٍ ،  الكذبَ  أرذلَ  إلَ  الكَذبُ  يضَعُكَ  .. كما  منزلةٍ  أعلى  إلَ  الصَ دقُ  يرفعُكَ  قد  ففي ،  بل 

البخاري"،) مسلم"،)6094  "صحيح  و"صحيح  النهبَِ     (،2607(،  عَنَ  عَنحهُ،   ُ الِلّه رَضَيَ  الِلّهَ  عَبحدَ  عَنح 
قاَلَ: »إَنه   وَسَلهمَ  قَ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ  دَي  الصَ دح دُقُ  إَلََ  يَ هح وَإَنه الرهجُلَ ليََصح إَلََ الْنَهةَ،  دَي  البَْه يَ هح البََْ ، وَإَنه 

وَإَنه الكَذَبَ   يقًا.  يَكُونَ صَدَ  ذَبُ حَتَّه  الرهجُلَ ليََكح إَلََ النهارَ، وَإَنه  دَي  يَ هح وَإَنه الفُجُورَ  إَلََ الفُجُورَ،  دَي  يَ هح
الِلّهَ كَذهابًَ« تَبَ عَنحدَ  يكُح الصَ دقُ مع أهل الْيمانَ ،  نعوذُ بَلَله تعالَ من الْذُلَنَ   ،حَتَّه  فيه   ،وأما  فالمسئوليهةُ 

 

ِ، عنَْ    (،4884  أخرجه أبو داود في "سننه"،)  - 24 وَأبَاَ طلَْحَةَ بنَْ سَهْلٍ الْأنَْصَارِيَّ جَابرِ بنَْ عبَْدِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ: "مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسلِْمًا فِي   فيِهِ  تنُتَْهكَُ مَوْضِعٍ  يقَُولَانِ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 ُ خَذلََهُ اللََّّ عِرْضِهِ، إلِاَّ  وَينُتْقَصَُ فيِهِ مِنْ  ينَْصرُُ  حُرْمَتُهُ   فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيِهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ 
فِي مَوْطِنٍ   ُ نَصَرَهُ اللََّّ وَينُتَْهكَُ فيِهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إلِاَّ  فيِهِ مِنْ عِرْضِهِ   يُحِبُّ مُسلِْمًا فِي مَوْضِعٍ ينُتْقَصَُ 

 نُصْرَتَهُ"
 (48)ص:،روف""أربعون حديثا في اصطناع المع ينظر:  - 25

 (7/512"،)وضيح الأحكام من بلوغ المرامت ينظر:"  - 26
 (6/543" التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون"،)ينظر:- 27
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فيه أجرمُ ، أعظمُ  الهذَينَ آمَنُوا  }كما قالَ لْم سُبحانهَ:،  م قد جالسوكَ طاعةً لَله تعالَ  لْنَه ،  والتهاونُ  أيَ ُّهَا  يََ 
َ وكَُونوُا مَعَ الصهادَقَيَْ  فيكَ.، [119]التوبة:  {ات هقُوا الِلّه  فلَ تُُيَ بح ظنههم الْميلَ 

ا نَصحةٌ، فهي ترُيكَ ما فيكَ دونَ زيَدةٍ أو نقُصانٍ، وكذلكَ المؤمنُ لْخيه، لَ يكتمُ   ومن صفاتَ المرآةَ أنَه
والسهلَمُ:  الصهلَةُ  قالَ عليه  نصيحةٌ، كما  فيه، كيف لَ، ودينهُ كلُّه  ليسَ  بما  يمدحُه  ولَ  عيوبهَ شيئاً،  من 

أخيه المسُلمَ على  بل هي من حقوقَ  ينُ النهصَيحَةُ"،  للجميعَ ،  "الدَ  النهصيحةَ  يبذلُ  منهجُ  ،  فالمؤمنُ  فهذا 
البخاري"،)،  حياتهَ "صحيح  مَ   (،58ففي  يَ قُولُ يَ وح  ، بحنَ عَبحدَ الِلّهَ جَريَرَ  قاَلَ: سَََعحتُ  بحنَ عَلََقةََ،  عَنح زيَََدَ 

وَقاَلَ:   عَليَحهَ،  وَأثَحنََ   َ قاَمَ فَحَمَدَ الِلّه بحنُ شُعحبةََ،  دَهُ  الِلّهَ بََت قََاءَ  عَليَحكُمح  مَاتَ المغَُيرةَُ  لهَُ، وَالوَقاَرَ،  شَريَكَ لََ  وَحح
فإََنههُ   لَْمََيركَُمح،  ت َعحفُوا  الْنَ. ثُهُ قاَلَ: اسح أمََيٌر، فإََنمهاَ يَحَتيَكُمُ  حَتَّه يَحَتيََكُمح  كَانَ يََُبُّ العَفحوَ، ثُهُ قاَلَ: وَالسهكَينةََ، 

دُ، فإََني َ أتََ يحتُ النهبِه صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَله  لََمَ فَشَرَطَ عَلَيه: »وَالنُّصححَ لَكُلَ  أمَها بَ عح قُ لحتُ: أبََُيعَُكَ عَلَى الَْسح مَ 
وَنَ زَلَ  ت َغحفَرَ  لَكُمح، ثُهُ اسح جَدَ إَني َ لنَاَصَحٌ  عَلَى هَذَا، وَرَبَ  هَذَا الَمسح لَمٍ« فَ باَيَ عحتهُُ   "مُسح

لَ العَباراتَ .. وأصفى الْوقاتَ .. وبعيداً عن وإذا أرادَ أن ينصحَ .. فإنهه يتحرهى أرَقه الكلماتَ .. وأفض
 النهاسَ في الْلَواتَ ..  

.. وهكذا المؤمنُ إذا نصحَ فلَ يكُثرُ   لتراه .. ثُهُ تَصمتح  لك العيبَ واضحاً  ومن صفاتَ المرآةَ أنَا تُظهرُ 
الحمُؤحمَنَيَْ }العَتابَ والتهوبيخَ .. وإنما التهذكيُر من حيٍْ إلَ حيٍْ .. وكما قالَ تعالَ:   فَعُ  رَى تَ ن ح   { وَذكََ رح فإََنه الذَ كح

 [55]الذاريَت: 

.. وهكذا  تكونَ صافيةً  صورةً حتَّ  تعكسُ  ولَ  مرآةً  المرآةُ  فلَ تُسمى   .. الصهفاءُ  المرآةَ..  صفاتَ  ومن 
نقيهاً خاصةً لْخوانهَ .. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله  عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ،  (،2564"صحيح مسلم"،) ففيالمؤمنُ صافياً 

وَلََ تَدَابَ رُوا، وَلََ يبََعح بَ عح  وَلََ تَ باَغَضُوا،  "لََ تَحاَسَدُوا، وَلََ تَ ناَجَشُوا،  وَسَلهمَ:  عَلَى بَ يحعَ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ  ضُكُمح 
وَانًَ ، اَلله إَخح لَمُ بَ عحضٍ، وكَُونوُا عَباَدَ  لَمَ، أَخُو الحمُسح الت هقحوَى هَاهُناَ" وَيُشَيُر لََ الحمُسح وَلََ يَخحذُلهُُ، وَلََ يََحقَرُهُ  يَظحلَمُهُ 

لَمَ عَلَى الح لَمَ، كُلُّ الحمُسح الحمُسح أَخَاهُ  امحرئٍَ مَنَ الشهرَ  أَنح يََحقَرَ  بَ  رهََ ثَلََثَ مَرهاتٍ "بََِسح لَمَ حَراَمٌ، إَلََ صَدح مُسح
وَعَرحضُهُ" وَمَالهُُ،  ولَ يَسدُه .. ولَ هكذا المسلم  ،  دَمُهُ،  له الْيَر  .. يتمنَه  لنفسَه  يَُبهُ  ما  .. يَُبُ لْخيه 

 يغُشُّه ولَ يخدعُه ولَ يخونهُ.
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.. وهكذا  صورتُكَ  زالتح  غَبتَ  .. فإذا  إلَ في حضورَكَ  صورتَك  تعَكسُ  .. أنَا لَ  المرآةَ  صفاتَ  ومن 
 "صحيح مسلم"،).. ولَ يذكرهُ بسوءٍ أمامَ الْخرينَ .. جاءَ في  المؤمنُ يَفظُ أخاهُ في غيابهَ .. ويستُر عُيوبهَ

رُونَ مَا الحغَيبةَُ؟ " قاَلُوا: اللهُ  (،2589  وَرَسُولهُُ عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ، قاَلَ: "أتََدح
رَ  بَماَ يَكح رُكَ أَخَاكَ  تَ قُولُ، مَا  أَخَي  فَي  كَانَ  إَنح  أَفَ رأَيَحتَ  هُ" قَيلَ  أَعحلَمُ، قاَلَ: "ذَكح فَيهَ مَا  أَقُولُ؟ قاَلَ: "إَنح كَانَ 

وَإَنح لَحَ يَكُنح فَيهَ فَ قَدح بَِتَههُ" تهَُ،   فَ قَدَ اغحت َب ح

بنُ مَعيٍْ    "، للذهبِ،)يقولُ يَيى  إَلََ  خَطأًَ،  رجَُلٍ    عَلَىرأَيَحتُ  مَا    : "(11/83كما في "سير أعلَم النبلَء 
ب َبحتُ  سَتَرتهُُ،   بَ يحنَي  أُزيََ نَ  أَنح  وَأَحح فَيحمَا  وَلَكَنح أبَُيَْ ُ لهَُ خَطأََهُ  بَِمَرٍ يَكرَهُهُ،  هَهَ  فَي وَجح رجَُلًَ  تقَبلَتُ  اسح أمَرَهُ، وَمَا 

فإََنح قبََلَ ذَلَكَ، وَإَلََ تَ ركَتهُُ   نهَُ،   "وَبَ ي ح

لَ ترُيكَ إلَ الظهاهرَ   من الباطنَ   ،والمرآةُ  شيئاً  منهم    ،ولَ تعكسُ  يظهرُ  النهاسَ بما   ،وهكذا المؤمنُ يعُاملُ 
 الْمور، وأحكام الْخرة مبنية على ما في البواطنظواهر على  مبنية  الدنيا فأمور   ،ولَ يتكلهفُ بواطنَ الْمورَ 

اللهُ علي،28 صلى  النهبُِّ  قصهةَ  وقد أعطى  .. كما في  الظهاهرَ  على  .. بِن يَكموا  للصهحابةَ  درساً  وسلمَ  ه 
عَنحهُ   ُ الِلّه رَضَيَ  زيَحدٍ  بحنَ  البخاري"،)أُسَامَةَ  "صحيح  في  مسلم"،)6872  ، كما  و"صحيح  عَنَ   (،96(، 

رَسُولُ  ياَنَ، عَنح أُسَامَةَ بحنَ زيَحدٍ  قاَلَ: بَ عَثَ ناَ  َعحمَشَ، عَنح أَبِ ظَب ح نَا  الْح  اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ فَي سَريَهةٍ، فَصَبهحح
فَ وَقَعَ فَي نَ فحسَي مَنح ذَ  تهُُ  رجَُلًَ فَ قَالَ: لََ إلَهََ إَلَه اُلله، فَطعََن ح تُ  فأَدَحركَح نةََ،  رَُقاَتَ مَنح جُهَي ح للَنهبَِ   الْح تهُُ  لَكَ، فَذكََرح

" قاَلَ: قُ لحتُ:  صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ  وَسَلهمَ: "أَقاَلَ لََ إلَهََ إَلَه اللهُ وَقَ ت َلحتهَُ؟  فَ قَالَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ   ،
فاً مَنَ السَ لََحَ، قاَلَ: " خَوح لََ؟ " فَمَا زاَلَ أَمح أَقاَلَْاَ  تَ عحلَمَ  حَتَّه  قَ لحبهََ  عَنح شَقَقحتَ  أَفَلََ يََ رَسُولَ اَلله، إَنمهاَ قاَلَْاَ 

وَاَلله لََ أَق حتُلُ مُسح  دٌ: وَأنَََ  سَعح يَ وحمَئَذٍ، قاَلَ: فَ قَالَ  تُ  لَمح أَني َ أَسح تََنَ هيحتُ  ذُو يكَُرَ رهَُا عَلَيه حَتَّه  يَ قحت ُلهَُ  حَتَّه  لَمًا 
اُلله: }وَ  رجَُلٌ: أَلَحَ يَ قُلَ  قاَلَ: قاَلَ  أُسَامَةَ،  يَ عحنَي   َ { الحبُطَيْح لَِلّهَ ينُ كُلُّهُ  الدَ  وَيَكُونَ  نةٌَ  فَت ح تَكُونَ  حَتَّه لََ  قاَتلَُوهُمح 

حَتَّه  39]الْنفال:   أَنح تُ قَاتلَُوا  ترُيَدُونَ  وَأَصححَابُكَ  وَأنَحتَ  نةٌَ،  فَت ح لََ تَكُونَ  حَتَّه  قَدح قاَتَ لحناَ  دٌ:  سَعح [؟ فَ قَالَ 
نةَ  "  تَكُونَ فَت ح

عُذراً ..  .. ويَملُ كلَمَه على أحسنَ مُملٍ .. ويلتمسُ لْطئه  فلَ تجدُ المؤمنُ إلَ وهو يَُسنُ الظهنه بِخيه 
هَذَا   اً وَقاَلُوا  خَيرح بَِنَفُسَهَمح  وَالحمُؤحمَناَتُ  ظَنه الحمُؤحمَنُونَ  إذَح سَََعحتُمُوهُ  وتعالَ:}لَوحلَ  الله تبارك  إَفحكٌ مُّبَيٌْ{  قال 

 

 (174ص:"تيسير الكريم الرحمن"،) ينظر:  - 28
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لهُُ عَزه وَجَله: }لَوحلََ{ هَلَه }إذَح سَََعحتُمُوهُ ظَنه 23/ 6« )معالَ التنزيل»يقول البغوي في  ، [12]النور: (:»قَ وح
لَ دَينهََمح لََْنه الحمُؤح  اً{ قاَلَ الْحَسَنُ: بََِهح وَانَََمح }خَيرح بَإَخح ، احَدَةٍ«مَنَيَْ كَن َفحسٍ وَ الحمُؤحمَنُونَ وَالحمُؤحمَناَتُ بَِنَ حفُسَهَمح{ 

أبو حيان   التفسير"  فيوقال  المحيط في  أنه حقه المؤمن إذا سَع 22-21/  8"،)البحر  تنبيه على  (: "فيه 
هكذا بَللفظ   فيه على ظنَ  الْير، وأن يقول بناء على ظن هَ: هذا إفكٌ مبيْ،  قاَلةًَ في أخيه، أن يبني الْمر 

المطهلع ع يقول المستيقن  الْال، وهذا من الْدب الَْسَنالصريح ببْاءة أخيه، كما   ."لى حقيقة 

والتنوير"ابن عاشور في    ويقول  أنه حقه المؤمن إذا سَع (175-174/  18"،)التحرير  : "فيه تنبيه على 
المقام،   على الظهن لَ على الشهك، ثُ ينظر في قرائن الْحوال وصلَحية  قاَلةًَ في مؤمن، أن يبني الْمر فيها 
تعريض بِنه   وفيه  البْهان.  يتضح  نسب سوء إلَ من عُرَفَ بَلْير، ظنه أن ذلك إفك وبِتان، حتَّ  فإذا 

فكفى   ظنه السُّوء الذي بَصارَة،  وقلة  عن غرورٍ  التي سرت لبعض المؤمنيْ  الن فَاق،  هو من خصال  وقع 
 بذلك تشنيعًا له".  

دٍ   ءُ (6/323كما أخرجه البيهقي عنه في "شعب الْيمان"،)قاَلَ جَعحفَرُ بحنُ مَُُمه : "إذََا بَ لغََكَ عَنح أَخَيكَ الشهيح
راً وَاحَدً  فاَلحتَمَسح لهَُ عُذح راً لَ أَعحرَفهُُ"تُ نحكَرُهُ،  تهَُ، وَإَلَ قُلح: لعََله لهَُ عُذح راً، فإََنح أَصَب ح عُذح  ا إَلََ سَبحعَيَْ 

دمشق"،) "تاريخ  ابن عساكر في  قال  (،22/149وأخرج  بن سيرين  أخيك   :عن مُمد  بلغك عن  إذا 
 عذراله  لعل فقل  عذرا له تجد  لَ فإن  فالتمس له عذرا    ءشي

البيهقي في "شعب الْيمان"،)  قال: كتب إلَ بعض إخواني من   (،6/323وأخرج  عن سعيد بن المسيب 
أصحاب رسول الله صل ى الله عليه وسل م أن صنع أمر أخيك على أحسنه ما لَ يَتك ما يغلبك ولَ تظنن 

فلَ يلومن إلَ   بكلمة خرجت من امرئ نفسه للتهم  ومن عرض  مسلم شرا وأنت تجد له في الْير مُملَ 
الله فيه، وعليك   أن تطيع  الله فيك بمثل  يديه وما كافأت من عصى  الْيرة في  نفسه ومن كتم سره كانت 

نك  الصدق فكثر في اكتسابِم فإنَم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلَء، ولَ تِاون بَلْلف فيهي  بإخوان
بَلصدق وعليك  عند من يشتهيه،  ولَ تضع حديثك إلَ  يكون،  لَ يكن حتَّ  تسألن عما  وإن   الله، ولَ 

إلَ من خشي الله عز وجل، وشاور   ولَ أميْ  واحذر صديقك إلَ الْميْ  قتلك الصدق، واعتزل عدوك، 
 .في أمرك الذين يخشون ربِم بَلغيب
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يعو لما   قوهى الله ضعفكمرض الشافعي رحمه الله، أتاه بعض إخوانه  فقال الشافعي:   ،ده، فقال للشافعي: 
لقتلني ما أردت إلَ  ،قال: والله ما أردت إلَه الْير  ،لو قوى ضعفي  فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني 

 29الْير

روحٌ واحدةٌ .. في جسدٍ واحدٍ . . قالَ عندما تنظرُ في المرآةَ فإنكَ لَ ترى إلَ نفسَك .. وهكذا المؤمنونَ 
أنَفُسَكُمح }سُبحانهَ:   تَ لحمَزُوا  فقد  30[11]الْجرات:  {وَلََ  لْنه  ربنا  جعلَ  ،  نفسَه؛  لَمزاً  أخاه  مزَ  اللَه

المؤمنيَْ كرجلٍ واحدٍ فيما يلزمُ بعضُهم لبعضٍ من تحسيَْ أمرهَ، وطلبَ صلَحَه، ومُبتهَ الْيَر، ولذلك رُويَ  
وَ  الله عَليَحهَ  عُضحوٌ تَدَاعَى لهَُ عن رسولَ اَلله صَلهى  مَنحهُ  تَكَى  الواحَدَ إذَا اشح أنه قالَ: "المؤُحمَنُونَ كالَْسَدَ  سَلهم 

وهذا نظيُر قولهَ:31سائرَُ جَسَدَهَ بَلْمُهى والسههَرَ" بََلحباَطَلَ  }،  نَكُمح  يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا لَ تَحَكُلُوا أمَحوَالَكُمح بَ ي ح
أَنح   أنَ حفُسَكُمح إَلَ  تَ قحت ُلُوا  وَلَ  مَنحكُمح  تَ راَضٍ  عَنح  تَجاَرَةً  بعضُكم    ،[29]النساء:  {تَكُونَ  يقتلح  ولَ  بمعنَ: 

 

 (209  :)ص ،لابن أبي حاتم  "،آداب الشافعي ومناقبهينظر: "  - 29
   /https://khutabaa.com ، ملتقي الخطباء ،هلال الهاجري، المؤمن مرآة أخيه  - 30
 ، بتصرفم  1/5/2022اطلع عليه بتاريخ: ،

عنَِ النُّعْمَانِ بنِْ بَشِيرٍ، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ،  (،18416أخرج أحمد في "المسند"،)  -31
جَسَدِ، إِذاَ  وَقاَلَ سرَُيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعتُْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ، يقَُولُ: »مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْ 

عنَِ النُّعْمَانِ بنِْ بَشِيرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ  (،18433، وفي "مسند أحمد"،)«ألَِمَ بَعْضُهُ تَداَعَى ساَئرُِهُ 
ِ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ: »الْمُؤْمِنُونَ كرََجُلٍ وَاحِدٍ، إِذاَ اشتَْكَى رَأْسُهُ تَداَعَى لَهُ ساَئرُِ الْجَ  سَدِ باِلْحُمَّى  اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ:  (،18448، وفي "مسند أحمد"،)وَالسَّهرَِ«   عنَِ النُّعْمَانِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
جَسَدِهِ«   ساَئرُِ  لَهُ  شَيْءٌ تَداَعَى  مِنْهُ  وَجِعَ  الْوَاحِدِ، إِذاَ  جُلِ  كاَلرَّ الْمُسلِْمِينَ  مَثَلُ  وفي "مسند  »إنَِّمَا 

بَشِيرٍ (19349أحمد"،) بنِْ  النُّعْمَانِ  مَثلَُ  ، عنَِ  وَسلََّمَ: »إنَِّمَا  علَيَْهِ  صَلَّى اللهُ   ِ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ قاَلَ:   
جُلِ الْوَاحِدِ، إِذاَ وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَداَعَى لَهُ ساَئرُِ جَسَدِهِ«    الْمُسلِْمِينَ كاَلرَّ

ِ قاَلَ: سَمِعتُْ النُّعْمَانَ بْ  (،233وفي "صحيح ابن حبان"،) نَ بَشِيرٍ، يقَُولُ: سَمِعتُْ رَسوُلَ  عنَِ الشَّعبِْي 
ُ علَيَْهِ وَسلََّمَ، يقَُولُ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذاَ اشتَْكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَداَعَ صَلَّى اللََّّ  ِ ى لَهُ ساَئرُِ اللََّّ

 "الْجَسَدِ 
سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يُحَد ِثُ عنَِ حَدَّثنَِي أبَُو حَازِمٍ قاَلَ: سَمِعتُْ سَ (،22877وفي "مسند أحمد"،) هْلَ بنَْ 

أسِْ مِنَ الْجَ  يمَانِ بِمَنزِْلَةِ الرَّ ِ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ قاَلَ: »إنَِّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِ سَدِ ، يأَلَْمُ الْمُؤْمِنُ  النَّبِي 
يمَانِ كَمَا يأَلَْمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي أسِْ«   لِأَهْلِ الْإِ  الرَّ

ُ علَيَْهِ وَسلََّمَ: "مَثلَُ  (،232وفي "صحيح ابن حبان"،) ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أبَِي مُوسَى، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
 ضُهاَ بَعْضاً" الْمُؤْمِنيِنَ فيِمَا بيَنَْهُمْ كَمَثَلِ البْنُيْاَنِ قاَلَ: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَ يَدِهِ فِي الْأرَْضِ وَقاَلَ: يُمْسِكُ بَعْ

ُ علَيَْهِ وَسلََّمَ، قاَلَ: "لَا يبَلُْغُ (،235وفي "صحيح ابن حبان"،) ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ، عنَِ النَّبِي 
يمَانِ حَتَّى يُحِبَّ للِنَّاسِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ مِنَ الْخَيرِْ     "عبَْدٌ حَقيِقَةَ الْإِ
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أَنح يَكُونَ الرهجُلُ عَمَلَ السهي ئَاَتَ ثُهُ تَابَ عَ ،  32بعضاً" لَحقَابَ":  بََلْح قاَلَ: "الت هناَبُ زُ  عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ  هَا  وَرُوَيَ  ن ح
 33أَنح يُ عَيرهَ بما سلف عن عَمَلَهَ   فَ نهَُيَ 

يكف الْديث  ضرر  ففي  عليه  فيه  ما  عنه  ليدفع  أي:  وخسرانه؛  تَ لفَه  أي:  ضيعته"؛  "عنه  يمنع  ، أي: 
عنده ومالًَ وعَرضاً بِن لَ يسكت إذا اغتيب   34"ويَوطه"؛ أي: يَفظه "من ورائه"؛ أي: في غيبته نَ فحساً 

به عيبَك .. يذُكَ رُكَ إذا نسيتَ ..  فاحرصح على الْخَ المؤمنَ الصهالَح .. الذي ترى فيه نفسَك .. وتُصلحح 
إذا ذكرتَ ..   ويعُينُكَ 

بن الْطاب   قال عمر  الْولياء"،)  فيما، كما  "حلية  دَ بحنَ جُحَادَةَ،    (،1/51أخرجه أبو نعيم في  عَنح مَُُمه
ب َبحتُ  " لَوحلََ ثَلََثٌ لََْحح قاَلَ عُمَرُ:  دَةَ، قاَلَ:  بحنَ جَعح عَنح يََحيَى  حَدهثَ هُمح،  بحنَ أَبِ ثَابَتٍ،  أَكُونَ أَنه حَبيَبَ  أَنح   

مَجاَلَ  فَي  لَسَ  ، أَوح أَجح لَِلّهَ هَتَي  أَضَعَ جَب ح اَلله: لَوحلََ أَنح  جَيَ دُ قَدح لقََيتُ  يُ ن َقهى  الحكَلََمَ كَمَا  طيََ بُ  فَيهَا  ت َقَى  يُ ن ح سَ 
رَ، أَوح أَنح أَسَيَر فَي سَبيَلَ اَلله عَزه وَجَله   "التهمح

فإذا وجدتَ المؤمنَ الصهادقَ النهاصحَ .. فاصبْ عليه أعظمَ الصهبَْ .. كما أوصىَ اللهُ تعالَ نبيهه عليه الصهلَةُ 
هُمح وَاصح }والسهلَمُ: عَن ح ناَكَ  دُ عَي ح وَلََ تَ عح هَهُ  مُ بََلحغَدَاةَ وَالحعَشَيَ  يرُيَدُونَ وَجح عُونَ ربِه ترُيَدُ    بَْح نَ فحسَكَ مَعَ الهذَينَ يَدح

فُ رُ  رنَََ وَات هبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَحرُهُ  قَ لحبهَُ عَن ذَكح الدُّن حياَ وَلََ تُطَعح مَنح أَغحفَلحناَ  يَاَةَ   [.28]الكهف:    {طاًزيَنةََ الْح

 :(18/876:" شرح سنن أبِ داود"، لَبن أبِ رسلَن،)جاء في
فيها وجهه" لينظر  وفيه أن يَترص أن يكون    ،فيه الْث على صحبة أخ في الِلّه تعالَ، كما يجعل المرآة 

مرآة قلبه صقيلة وجد من أخيه بعض    أخاه الذي يصحبه  ليس فيها غش ولَ دنس، كما في المرآة، ومتَّ 
إلَ إزالته كما يزيله من المرآة  ."كدر يبادر 

فالمسلم أخو المسلم، يجب عليه احترامه وعدم احتقاره، ويجب عليه إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه 
لبنة من ال أخيك، وأنت  الله عز وجل، فأنت يَ أخي مرآة  الْخوة التي شرعها  بنيان  الذي قام عليه  بناء 

الْيمانية، فاتق الله في حق أخيك، واعرف حقه، وعامله بَلْق والنصح والصدق، وعليك أن تَخذ الْسلَم 
ولَ تَخذ الْعمال والْحكام   كله ولَ تَخذ جانبا دون جانب، لَ تَخذ العقيدة وتدع الْحكام والْعمال، 

 

 (366/ 21)، لطبري  ل ،  "جامع البيان " ينظر:  - 32
 (344/ 7) ، للبغوي،"التنزيل معالم" ينظر:  - 33
 (5/307ينظر:" شرح مصابيح السنة للإمام البغوي"،)  - 34
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وغير ذلك، خذه   عقيدة، وعملَ، وعبادة، وتدع العقيدة، بل خذ الْسلَم كله، خذه واقتصادا  واجتماعا، 
الهذَينَ آمَنُوا ادحخُلُوا فَي السَ لحمَ كَافهةً وَلََ تَ تهبعَُوا خُطُوَاتَ الشه  يحطاَنَ  من كل الوجوه، كما قال سبحانه: }يََأيَ ُّهَا 

وَ ،  35إنَههُ لَكُمح عَدُوٌّ مُبَيٌْ{   للعاقل أن يسترشد إَخح القُلُوب الهذَينَ يثق وينبغي  الصدق الهذَينَ هم أصفياء  ان 
مُح  فإََنَه هَا  بدينهم وأمانتهم فهم مرايَ المحاسن والعيوب لينبهوه على مساويه التي صرفه حسن الظن بنفسه عَن ح

 36أمكن نظراً وأسلم فكراً ويجعلون ما ينبهونه عَليَحهَ من مساويه عوضًا عن تصديقه المدح فيه

 :37المثل التطبيقي من حياة النبِ صل ى الله عليه وسل م في النصيحةوهاك نماذج من  

ذَلَكَ   (،997  ففي "صحيح مسلم"،) رَةَ عَبحدًا لهَُ عَنح دُبرٍُ، فَ ب َلَغَ  مَنح بَنَي عُذح قاَلَ: أَعحتَقَ رجَُلٌ  عَنح جَابرٍَ، 
فَ قَالَ:   وَسَلهمَ  تَراَهُ مَالٌ  ألََكَ  "رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ  " فاَشح ؟  تَريَهَ مَنيَ  "مَنح يَشح لََ، فَ قَالَ:  هُُ؟ " فَ قَالَ:  غَيرح

فَدَفَ عَهَا إلَيَحهَ، ثُهُ قاَلَ: نُ عَيحمُ بحنُ عَبحدَ اَلله الحعَدَوَيُّ بثََمَانَ مَائةََ دَرحهَمٍ، فَجَاءَ بَِاَ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَله  مَ 
ءٌ فلََذَي قَ رَ  لَكَ شَيح لَكَ، فإََنح فَضَلَ عَنح أَهح ءٌ فَلَأَهح فإََنح فَضَلَ شَيح هَا،  ابتََكَ، فإََنح "ابحدَأح بنَ َفحسَكَ فَ تَصَدهقح عَليَ ح

يَدَيحكَ وَعَنح يَميَنَكَ وَعَنح شَِاَلَك  َ ءٌ فَ هَكَذَا وَهَكَذَا" يَ قُولُ: فَ بَيْح  ".فَضَلَ عَنح ذَي قَ راَبتََكَ شَيح

عليهم بِم، وحرصه  ورحمته  للناس،  وسلم  عليه  الله  صلى  نصحه  والموعظة    ،وبلغ من  النصح  يكرر  أنه 
ثَ رُ النهاسَ وَلَوح حَرَصحتَ بَمؤُحمَنَيَْ }والْرشاد؛ حتَّ خاطبه ربه سبحانه بقوله:  وقال  ،  [103]يوسف:  {وَمَا أَكح

هُدَاهُمح }عز وجل له:   تَححرَصح عَلَى  مَنح نََصَريَنَ إَنح  لَْمُح  مَنح يضَُلُّ وَمَا  دَي  ، [37]النحل:  {فإََنه اللهَ لَ يَ هح
وسلم يريد أن يوصل لْم الْيمان؛ لينجوا من العذاب، ويود إقناعهم بَلْداية بِي طريق   إنه صلى الله عليه 

واشتده ذلك عليه، وضاق  كان، ولكن التوفيق للهداية لَ يملكه إلَ الله تعالَ، وما على الرسول إلَ البلَغ، 
له ربه عز وجل:   مُح لَ }صدره به، وعظم حزنه عليهم؛ حتَّ قال  زُنُكَ الهذَي يَ قُولُونَ فإََنَه ليََحح قَدح نَ عحلَمُ إنَههُ 

بَِيَََتَ الله يَجححَدُونَ  بوُنَكَ وَلَكَنه الظهالَمَيَْ   [33]الْنعام:{يكَُذَ 

 

 (36»الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة« )ص ينظر:  - 35

»فصل الخطاب في الزهد والرقائق ، و(22/ 5»موارد الظمآن لدروس الزمان« ) ينظر:  - 36

 (  369/ 6والآداب« )

 (3500-3499/ 8»نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم« )ينظر:  - 37
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البخاري"،)و  "صحيح  م4771  في  بحنُ (،206سلم"،)(،و"صحيح  سَعَيدُ  بَْني  أَخح قاَلَ:   ، ريََ  الزُّهح عَنَ 
وَأبَوُ سَلَمَةَ بحنُ عَبحدَ الرهحمحَنَ، أَنه أبَََ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَمَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَ  حَيَْ أنَ حزَلَ المسَُيَ بَ،  وَسَلهمَ  يحهَ 

]الشعراء:  عَشَيرتََكَ الَْق ح الِلّهُ: }وَأنَحذَرح   شَرَ قُ رَيحشٍ  214رَبَيَْ{  »يََ مَعح نَححوَهَا   -[ قاَلَ:  تَروُا    -أَوح كَلَمَةً  اشح
يََ  ئاً،  مَنَ الِلّهَ شَي ح عَنحكُمح  لََ أُغحنَي  بَنَي عَبحدَ مَناَفٍ  يََ  ئاً،  مَنَ الِلّهَ شَي ح عَنحكُمح  لََ أُغحنَي  بحنَ عَبحدَ أنَ حفُسَكُمح   عَبهاسُ 

ئاً، وَيََ المطُهلَبَ لََ  وَيََ صَفَيهةُ عَمهةَ رَسُولَ الِلّهَ لََ أُغحنَي عَنحكَ مَنَ الِلّهَ شَي ح ئاً،  بنَحتَ    أُغحنَي عَنحكَ مَنَ الِلّهَ شَي ح فاَطَمَةُ 
ئاً« مَنَ الِلّهَ شَي ح عَنحكَ  أُغحنَي  لََ  مَنح مَالِ  شَئحتَ  مَا  دٍ سَلَينَي  الترمذي"،)مَُُمه "جامع  وفي  عَنح أَبِ   (،3185، 

ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ قُ رَيحشًا هُرَي حرَةَ، قاَلَ: لَمها نَ زَلَتح }وَأنَحذَرح  عَشَيرتََكَ الَْق حرَبَيَْ{ ]الشعراء[ جَََعَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه
فإََني َ  قُ رَيحشٍ أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ  شَرَ  فَ قَالَ: "يََ مَعح  لََ أمَحلَكُ لَكُمح مَنَ الِلّهَ ضَرًّا وَلََ نَ فحعًا،  فَخَصه وَعَمه 

فإََني َ لََ أمَحلَكُ لَكُمح مَنَ الِلّهَ ضَرًّا وَلََ  مَنَ النهارَ  أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح  شَرَ بَنَي عَبحدَ مَناَفٍ  بَنَي يََ مَعح شَرَ  يََ مَعح  نَ فحعًا، 
شَرَ بَنَي عَبحدَ المطُهلَبَ أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح  قُصَيٍ  أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ   فإََني َ لََ أمَحلَكُ لَكُمح ضَرًّا وَلََ نَ فحعًا، يََ مَعح

دٍ أنَحقَذَي نَ فحسَكَ مَنَ النه  بنَحتَ مَُُمه أمَحلَكُ لَكَ  ارَ فإََني َ لََ مَنَ النهارَ فإََني َ لََ أمَحلَكُ لَكُمح ضَرًّا وَلََ نَ فحعًا، يََ فاَطَمَةُ 
ببََلََلَْاَ" إَنه لَكَ رَحَماً سَأبَُ لُّهَا   ضَرًّا وَلََ نَ فحعًا، 

البخاري"،) "صحيح  مسلم"،)4972  وفي  أنُحزلََتح هَذَهَ  (،  204(، و"صحيح  لَمها  قاَلَ:  عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، 
َق حرَبَيَْ{ ]الشعراء:   يةَُ }وَأنَحذَرح عَشَيرتََكَ الْح تَمَعُوا   [، دَعَا214الْح رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ قُ رَيحشًا، فاَجح

، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ، يََ بَنَي مُرهةَ بنَ كَعحبٍ  ، فَ قَالَ: "يََ بَنَي كَعحبَ بحنَ لُؤَيٍ  ، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح  فَ عَمه وَخَصه
سٍ، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ، يََ بَنَي عَبحدَ مَناَفٍ، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ، يََ بَنَي مَنَ النهارَ، يََ بَنَي عَبحدَ شَِح 

نَ فحسَكَ أنَحقَذَي فاَطَمَةُ، يََ هَاشَمٍ، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ، يََ بَنَي عَبحدَ الحمُطهلَبَ، أنَحقَذُوا أنَ حفُسَكُمح مَنَ النهارَ، 
ببََلََلَْاَ"مَنَ  غَيرحَ أَنه لَكُمح رَحَماً سَأبَُ لُّهَا  ئاً،   النهارَ، فإََني َ لََ أمَحلَكُ لَكُمح مَنَ اَلله شَي ح

عَنح جَابرََ بحنَ عَبحدَ اَلله، أَنه عَبحدَ اَلله هَلَكَ،   (،715 (، و"صحيح مسلم"،)5080وفي "صحيح البخاري"،)
عَ بَ ناَتٍ  وَتَ رَكَ  تَسح "يََ   -أَوح قاَلَ سَبحعَ    -  وَسَلهمَ:  اللهُ عَليَحهَ  لِ رَسُولُ اَلله صَلهى  فَ قَالَ  امحرأََةً ثَ ي بَاً،  تُ  فَ ت َزَوهجح

أَمح ثَ يَ بٌ؟ " قاَلَ: قُ لحتُ:   رٌ،  نَ عَمح، قاَلَ: "فبََكح تَ؟ " قاَلَ: قُ لحتُ:  تَ زَوهجح اَلله، قاَلَ: سُولَ  رَ يََ  ثَ يَ بٌ  بَلح  جَابرَُ، 
اللهَ  لهَُ: إَنه عَبحدَ  قاَلَ: قُ لحتُ  وَتُضَاحَكُكَ"،  أَوح قاَلَ: "تُضَاحَكُهَا  وَتُلََعَبُكَ"،  تُلََعَب ُهَا  جَاريَةًَ   هَلَكَ، "فَ هَلَه 

عَ بَ ناَتٍ   تُ أَنح آتيَ َهُنه أَوح أَجَيئ َهُنه بمََ -أَوح سَبحعَ   -وَتَ رَكَ تَسح أَنح أَجَيءَ بََمحرأََةٍ تَ قُومُ ، وَإَني َ كَرهَح ب َبحتُ  ثحلَهَنه، فأََحح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الرهبيَعَ: "تُلََعَ  أَبِ  رَوَايةََ  اً، وَفَي  خَيرح لِ  لَكَ" أَوح قاَلَ  اللهُ  "فَ باَرَكَ  قاَلَ:  وَتُصحلَحُهُنه،  وَتُلََعَبُكَ،  عَليَحهَنه،  ب ُهَا 
وَتُضَاحَكُكَ"  وَتُضَاحَكُهَا 

و"صحيح مسلم"،)6482وفي "صحيح البخاري"،) عَنح أَبِ مُوسَى، عَنَ النهبَِ  صَلهى اللهُ  (،2283  (، 
رجَُلٍ أتََى قَ وحمَهُ، فَ قَالَ: يََ قَ وح  اللهُ بهََ كَمَثَلَ  مَا بَ عَثَنَيَ  قاَلَ: " إَنه مَثلََي وَمَثَلَ  يَحشَ  عَليَحهَ وَسَلهمَ  مَ إَني َ رأَيَحتُ الْح

وكََذهبَتح الحعُرحيََ النهذَيرُ  أنَََ بعََيحنَيه، وَإَني َ   لتَهََمح،  عَلَى مُهح فاَنحطلَقَُوا  طاَئفََةٌ مَنح قَ وحمَهَ، فأَدَحلَْوُا  نُ، فاَلنهجَاءَ، فأََطاَعَهُ 
فَذَلَكَ مَثَلُ مَنح أَطَ  تاَحَهُمح،  لَكَهُمح وَاجح فأََهح يَحشُ  فَصَبهحَهُمُ الْح مَكَانََمُح،  فأََصحبَحُوا  هُمح  مَا    اعَنَي وَات هبَعَ طاَئفََةٌ مَن ح

قََ  "  جَئحتُ بهََ، وَمَثَلُ مَنح عَصَاني وكََذهبَ مَا جَئحتُ بهََ مَنَ الْح

و"صحيح مسلم"،)1623وفي "صحيح البخاري"،) بحنَ بَشَيٍر   ، (1623 (،  بنَحتَ ، عَنَ الن ُّعحمَانَ  أَنه أمُههُ 
هَبةََ مَنح مَالهََ لََبحنَ  هَدَ رَوَاحَةَ، سَألََتح أبَََهُ بَ عحضَ الحمَوح : لََ أَرحضَى حَتَّه تُشح فاَلحت َوَى بَِاَ سَنةًَ ثُهُ بَدَا لهَُ، فَ قَالَتح هَا، 

وَهَبحتَ لََبحنَي، فأََخَذَ أَبِ بيََدَي وَأنَََ يَ وحمَئَذٍ غُلََمٌ، عَلَى مَا  وَسَلهمَ  اللهُ عَليَحهَ  فأَتََى رَسُولَ اَلله    رَسُولَ اَلله صَلهى 
عَلَى الهذَي وَهَبحتُ صَلهى اللهُ عَليَحهَ   هَدَكَ  أَنح أُشح يََ رَسُولَ اَلله، إَنه أُمه هَذَا بنَحتَ رَوَاحَةَ أَعحجَب َهَا  وَسَلهمَ، فَ قَالَ: 

رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: "يََ بَشَيُر ألََكَ وَلَدٌ سَوَى هَذَا؟ " قاَلَ: نَ عَمح، ف َ  : "أَكُلههُمح  قَالَ لََبحنهََا، فَ قَالَ 
هَدُ  ني إذًَا، فإََني َ لََ أَشح هَدح  جَوحرٍ"عَلَى  وَهَبحتَ لهَُ مَثحلَ هَذَا؟ " قاَلَ: لََ، قاَلَ: "فَلََ تُشح

رَو بحنَ   (،1480في "صحيح مسلم"،)و  بنَحتَ قَ يحسٍ، أَنه أبَََ عَمح بحنَ عَبحدَ الرهحمحَنَ، عَنح فاَطَمَةَ  عَنح أَبِ سَلَمَةَ 
لَ  مَا  وَاَلله  فَ قَالَ:  فَسَخَطتَحهُ،  بَشَعَيٍر،  وكََيلهُُ  هَا  إلَيَ ح فأََرحسَلَ  غاَئَبٌ،  وَهُوَ  الحب َتهةَ،  طلَهقَهَا  مَنح حَفحصٍ  ناَ  عَليَ ح كَ 

ءٍ، فَجَ  فأَمََ شَيح وَسَلهمَ، فَذكََرَتح ذَلَكَ لهَُ، فَ قَالَ: "ليَحسَ لَكَ عَليَحهَ نَ فَقَةٌ"،  رَهَا  اءَتح رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ 
اعحتَدَ ي عَنحدَ ابحنَ أُمَ  مَ  يَ غحشَاهَا أَصححَابِ،  تُومٍ، فإََنههُ رجَُلٌ  أَنح تَ عحتَده فَي بَ يحتَ أُمَ  شَريَكٍ، ثُهُ قاَلَ: "تلَحكَ امحرأََةٌ  كح

بحنَ أَ  حَللَحتُ ذكََرحتُ لهَُ أَنه مُعَاويَةََ  : فَ لَمها  قاَلَتح فآَذَنيَنَي"،  ثيَاَبَكَ، فإََذَا حَللَحتَ  وَأبَََ أَعحمَى تَضَعَيَْ  بِ سُفحياَنَ، 
"أمَه  وَسَلهمَ:  اللهُ عَليَحهَ  رَسُولُ اَلله صَلهى  فَ قَالَ  خَطبَاَني،  مٍ  مٍ،  أبَوُ  ا  جَهح وَأمَها  عَنح  عَصَاهُ  يَضَعُ  فَلََ  جَهح عَاتقََهَ، 

فَ نَ  تهُُ، ثُهُ قاَلَ: "انحكَحَي أُسَامَةَ"،  بحنَ زيَحدٍ" فَكَرهَح أُسَامَةَ  لََ مَالَ لهَُ، انحكَحَي  فَصُعحلُوكٌ  فَجَعَلَ مُعَاويَةَُ  تهُُ،  كَحح
بهَ اً، وَاغحت َبَطحتُ   "اللهُ فَيهَ خَيرح

الترمذي"،)  وفي المنَحبََْ فَ ناَدَى  (،2032"جامع  وَسَلهمَ  ُ عَليَحهَ  قاَلَ: صَعَدَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه عَنح ابحنَ عُمَرَ 
لَمَ بلََسَانهََ وَلَحَ يُ فحضَ الَْيماَنُ إَلََ قَ لحبهََ، لََ تُ ؤحذُوا المُ  شَرَ مَنح أَسح لَمَ بَصَوحتٍ رَفَيعٍ، فَ قَالَ: "يََ مَعح وُهُمح  سح يَْ وَلََ تُ عَيرَ 
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ُ عَوحرتَهَُ، وَمَنح ت َ  لَمَ تَ ت َبهعَ الِلّه عَوحرَةَ أَخَيهَ المسُح عَوحراَتََِمح، فإََنههُ مَنح تَ ت َبهعَ  وَلَوح فَي وَلََ تَ تهبعَُوا  هُ  يَ فحضَحح ُ عَوحرتَهَُ  الِلّه ت َبهعَ 
إَلََ  يَ وحمًا  ابحنُ عُمَرَ  وَنَظرََ  قاَلَ:  لَهَ"  رحَح حُرحمَتَكَ، جَوحفَ  وَأَعحظَمَ  أَعحظَمَكَ  "مَا  فَ قَالَ:  إَلََ الكَعحبةََ  أَوح   الب َيحتَ 

 وَالمؤُحمَنُ أَعحظَمُ حُرحمَةً عَنحدَ الِلّهَ مَنحكَ"

قاَلَ: "مَنح سَتَرَ عَوحرَ (،2546وفي "سنن ابن ماجه"،) عَنَ النهبَِ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ  ابحنَ عَبهاسٍ،  ةَ  عَنَ 
لَمَ، كَشَفَ الِلّهُ  الحمُسح مَ الحقَياَمَةَ، وَمَنح كَشَفَ عَوحرَةَ أَخَيهَ  يَ وح ُ عَوحرتَهَُ  لَمَ، سَتَرَ الِلّه  عَوحرتَهَُ، حَتَّه  أَخَيهَ الحمُسح

بَِاَ فَي بَ يحتهََ"  يَ فحضَحَهُ 

البخاري"،) "صحيح  مسلم"،)6667وفي  و"صحيح  أَبِ  (،397(،  صَلهى اللهُ  عَنح  رَسُولَ اَلله  أَنه  هُرَي حرَةَ: 
فَصَلهى، ثُهُ جَاءَ فَسَلهمَ عَلَى رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَح  جَدَ فَدَخَلَ رجَُلٌ  دَخَلَ الحمَسح وَسَلهمَ، فَ رَده عَليَحهَ وَسَلهمَ  هَ 

السهلََمَ قاَلَ:   وَسَلهمَ  الرهجُلُ فَصَلهى كَمَا كَانَ  لَحَ فإََنهكَ  فَصَلَ   ارحجَعح  "رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ  تُصَلَ " فَ رَجَعَ 
رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَ  وَسَلهمَ فَسَلهمَ عَليَحهَ فَ قَالَ  وَسَلهمَ: "وَعَليَحكَ  صَلهى، ثُهُ جَاءَ إَلََ النهبَِ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ  ليَحهَ 

الرهجُلُ: وَالهذَي بَ عَثَكَ  لَحَ فإََنهكَ  فَصَلَ   ارحجَعح   قاَلَ: "السهلََمُ" ثُهُ  فَ عَلَ ذَلَكَ ثَلََثَ مَرهاتٍ. فَ قَالَ  تُصَلَ " حَتَّه 
تَ يَسه  فَكَبَْ ح، ثُهُ اق حرأَح مَا  تَ إَلََ الصهلََةَ  "إذََا قُمح نَي، قاَلَ:  سَنُ غَيرحَ هَذَا عَلَ مح أُحح قََ  مَا  مَعَكَ مَنَ الحقُرحآنَ،  بََلْح رَ 
جُدح حَتَّه تَطحمَئَنه سَاجَدًا، دَلَ قاَئَمًا، ثُهُ اسح ثُهُ ارحفَعح حَتَّه تَطحمَئَنه    ثُهُ ارحكَعح حَتَّه تَطحمَئَنه راَكَعًا، ثُهُ ارحفَعح حَتَّه تَ عح

 جَالَسًا، ثُهُ اف حعَلح ذَلَكَ فَي صَلََتَكَ كُلَ هَا"

أبِ دا بَْني أبَوُ الزُّبَيرحَ، أَنه عَبحدَ الرهحمحَنَ بحنَ الصهامَتَ،    (،4428  ود"،)وفي "سنن  قاَلَ: أَخح عَنَ ابحنَ جُرَيحجٍ، 
الِلّهَ صَله  لَمَيُّ نَبِه  َسح عَ أبَََ هُرَي حرَةَ، يَ قُولُ: جَاءَ الْح بَْهَُ، أنَههُ سَََ وَسَلهمَ، فَشَهَدَ   ى اللهُ عَليَحهَ ابحنَ عَمَ  أَبِ هُرَي حرَةَ، أَخح

النهبُِّ صَلهى اللهُ عَلَ  أَرحبَعَ مَرهاتٍ، كُلُّ ذَلَكَ يُ عحرَضُ عَنحهُ  سَهَ أنَههُ أَصَابَ امحرأََةً حَراَمًا  يحهَ وَسَلهمَ، فأََق حبَلَ فَي عَلَى نَ فح
غاَبَ ذَلَ  قاَلَ: "حَتَّه  " قاَلَ: نَ عَمح،  ت َهَا؟  "أنََكح فَ قَالَ:  اَمَسَةَ،  قاَلَ: الْح " قاَلَ: نَ عَمح،  هَا؟  فَي ذَلَكَ مَن ح كَ مَنحكَ 

ريَ مَا الز نََ  وَالرَ شَاءُ فَي الحبئَحرَ؟ " قاَلَ: نَ عَمح، قاَلَ: "فَ هَلح تَدح حُلةََ،  ؟ " قاَلَ: نَ عَمح،  "كَمَا يغََيبُ الحمَرحوَدُ فَي الحمُكح
مَا يَحَتِ الرهجُلُ مَنَ امح  حَراَمًا  هَا  مَن ح تُطهََ رَني، أتََ يحتُ  قاَلَ: "فَمَا ترُيَدُ بَِذََا الحقَوحلَ؟ " قاَلَ: أُريَدُ أَنح  رأَتَهََ حَلََلًَ، 

أَحَدُهُماَ لَ  يَ قُولُ  أَصححَابهََ  مَنح   َ رجَُلَيْح وَسَلهمَ  اللهُ عَليَحهَ  صَلهى  النهبُِّ  فَ رُجَمَ، فَسَمَعَ  بهََ  إَلََ فأَمََرَ  انحظرُح  صَاحَبهََ: 
ثُهُ سَارَ سَاعَةً هَذَا اله  هُمَا،  مَ الحكَلحبَ، فَسَكَتَ عَن ح ُ عَليَحهَ، فَ لَمح تَدَعحهُ نَ فحسُهُ حَتَّه رجَُمَ رجَح  حَتَّه مَره  ذَي سَتَرَ الِلّه

نَححنُ ذَانَ يََ رَسُولَ الِلّهَ  لَهَ، فَ قَالَ: "أيَحنَ فُلََنٌ وَفُلََنٌ؟ " فَ قَالََ:  حَماَرٍ شَائَلٍ برَجَح ، قاَلَ: "انحزلَََ فَكُلََ مَنح بََِيفَةَ 
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مَنح عَرحضَ أَخَي مَنح هَذَا؟ قاَلَ: "فَمَا نلَحتُمَا  ، مَنح يَحَكُلُ  الِلّهَ يََ نَبِه  فَ قَالََ:  مَارَ"،  هَذَا الْحَ أَشَدُّ جَيفَةَ  آنفًَا  كُمَا 
نَ لفََي أنَحَ  لٍ مَنحهُ، وَالهذَي نَ فحسَي بيََدَهَ، إنَههُ الْح فَيهَا"مَنح أَكح قَمَسُ  يَ ن ح نَهةَ     ارَ الْح

عَنح سَعَيدَ بحنَ أَبِ بُ رحدَةَ، عَنح أبَيَهَ،  (، 1733  (، و"صحيح مسلم"،)3038  وفي "صحيح البخاري"،)
"يَسَ راَ وَلََ  إَلََ الحيَمَنَ، فَ قَالَ:  وَمُعَاذًا  هَ، أَنه النهبِه صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ بَ عَثهَُ  وَلََ  وَبَشَ راَ   تُ عَسَ راَ،  عَنح جَدَ 

وَلََ تَُحتلََفَا" وَتَطاَوَعَا   تُ ن َفَ راَ، 

البخاري"،) قاَلَ (،  19(، و"صحيح مسلم"،)7372  وفي "صحيح  بحنَ جَبَلٍ،  عَنح مُعَاذَ  عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ، 
أَنه   عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ،  وكََيعٌ:  قاَلَ  اَ  ربمه رٍ:  قاَلَ: أبَوُ بَكح وَسَلهمَ،  اللهُ عَليَحهَ  رَسُولُ اَلله صَلهى  بَ عَثَنَي  قاَلَ:  مُعَاذًا، 

لَ  مَنح  قَ وحمًا  تَحَتِ  إنَهكَ  " وَأَني َ رَسُولُ اَلله، فإََنح هُمح أَطاَعُوا  أَهح لََ إلَهََ إَلَه اللهُ  أَنه  إَلََ شَهَادَةَ  الحكَتاَبَ، فاَدحعُهُمح 
فإََنح هُمح أَطاَعُوا لَذَلَكَ، فأََعح لَذَلَكَ، فأََعح  لةٍَ،  مٍ وَليَ ح خََحسَ صَلَوَاتٍ فَي كُلَ  يَ وح هُمح أَنه اللهَ افحتَرَضَ عَليَحهَمح  هُمح  لَمح لَمح

هُمح أَطاَعُو  فإََنح  فُ قَراَئهََمح،  فَتُردَُّ فَي  مَنح أَغحنيَاَئهََمح  صَدَقةًَ تُ ؤحخَذُ  افحتَرَضَ عَليَحهَمح  اللهَ  وكََراَئَمَ أَنه  كَ  لَذَلَكَ، فإََيَه ا 
اَلله حَجَابٌ"  َ وَبَيْح ن َهَا  ليَحسَ بَ ي ح  أمَحوَالََْمح، وَاتهقَ دَعحوَةَ الحمَظحلُومَ، فإََنههُ 

وَسَلهمَ مَره بهََ وَهُوَ   (،3807  وفي "سنن ابن ماجه"،) يَ غحرَسُ  عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ 
خَيرحٍ لَكَ غرَحسًا، فَ قَالَ: "يََ أبَََ هُرَي حرَةَ، مَا الهذَي تَ غحرَسُ؟ " قُ لحتُ: غَراَسًا لِ، قاَلَ: "أَلََ أدَُلُّكَ عَلَى غَراَسٍ  

، وَلََ  دُ لَِلّهَ مَح ، وَالْح الِلّهَ ، قاَلَ: " قُلح: سُبححَانَ  بَُْ،  مَنح هَذَا؟ " قاَلَ: بَ لَى يََ رَسُولَ الِلّهَ ُ أَكح إلَهََ إَلَه الِلّهُ، وَالِلّه
نَهةَ "  يُ غحرَسح لَكَ بَكُلَ  وَاحَدَةٍ شَجَرَةٌ فَي الْح

عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلله (،  199(، و"صحيح مسلم"،)7474  وفي "صحيح البخاري"،)
تَجَابةٌَ،  وَةٌ  دَعح نَبٍِ   لَكُلَ   صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: " شَفَاعَةً  كُلُّ  فَ ت َعَجهلَ  مُسح دَعحوَتِ  ت َبأَحتُ  نَبٍِ  دَعحوَتهَُ، وَإَني َ اخح

ئاً" رَكُ بََلَله شَي ح إَنح شَاءَ اللهُ مَنح مَاتَ مَنح أمُهتَي لََ يُشح فهََيَ نََئلَةٌَ  مَ الحقَياَمَةَ،   لَْمُهتَي يَ وح

وَسَلهمَ بثََلََثٍ: "بَصَياَمَ   (،721وفي "صحيح مسلم"،) عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: أَوحصَاني خَلَيلَي صَلهى اللهُ عَليَحهَ 
رٍ،   مٍ مَنح كُلَ  شَهح عَتيََ  ثَلََثةََ أيَه وَأَنح أُوترََ قَ بحلَ أَنح أَرحقُدَ"وَركَح  الضُّحَى، 

َ يُ بحغَضُ  عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَ(،72وفي "صحيح ابن حبان"،) ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: "إَنه الِلّه لَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه
وَاقَ،   َسح جَوهاظٍ سَخهابٍ بََلْح خَرَةَ"كُله جَعحظرَيٍَ   الدُّن حياَ، جَاهَلٍ بَِمَحرَ الْح عَالٍََ بَِمَحرَ  بََللهيحلَ، حَماَرٍ بََلن ههَارَ،   جَيفَةٍ 
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، قاَلَ: كُنها مَعَ النهبَِ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ فاَرحتَ فَعَتح    (،14784وفي "مسند أحمد"،) عَنح جَابرََ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ
رُونَ مَا هَذَهَ الر يَحُ؟ هَذَهَ ريَحُ اريَحُ   وَسَلهمَ: »أتََدح فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ  نَ يَ غحتاَبوُنَ  لهذَيجَيفَةٍ مُنحتنَةٍَ، 

 الحمُؤحمَنَيَْ«  

الترمذي"،) "جامع  قَ وحمٌ  (،  3380وفي  جَلَسَ  "مَا  قاَلَ:  وَسَلهمَ  ُ عَليَحهَ  الِلّه صَلهى  عَنَ النهبَِ   أَبِ هُرَي حرَةَ،  عَنح 
إَلَه كَانَ   فَيهَ، وَلَحَ يصَُلُّوا عَلَى نبَيَ هََمح،   َ الِلّه لَْمُح": مَجحلَسًا لَحَ يَذحكُرُوا  ترََةً، فإََنح شَاءَ عَذهبَِمُح وَإَنح شَاءَ غفََرَ  عَليَحهَمح 

ُ عَليَحهَ وَسَله  هٍ عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، عَنَ النهبَِ  صَلهى الِلّه لهََ: " هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ، وَقَدح رُوَيَ مَنح غَيرحَ وَجح قَ وح مَ، وَمَعحنََ 
رَةً وَنَدَا حَسح ةَُ هُوَ الثهأحرُ "ترََةً: يَ عحنَي  لَ المعَحرَفةََ بََلعَرَبيَهةَ: الترَ   مَةً. وقاَلَ بَ عحضُ أَهح

مَنح قَ وحمٍ  (،4855وفي "سنن أبِ داود"،) وَسَلهمَ: "مَا  أَبِ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ  عَنح 
الِلّهَ  عَنح مَثحلَ  يَ قُومُونَ مَنح مَجحلَسٍ لََ يَذحكُرُونَ  رَةً" فَيهَ، إَلَه قاَمُوا  لَْمُح حَسح  جَيفَةَ حَماَرٍ وكََانَ 

بََلسُّوقَ، ،(2957وفي "صحيح مسلم"،) وَسَلهمَ مَره  رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ  بحنَ عَبحدَ اَلله، أَنه  عَنح جَابرََ 
يٍ دَاخَلًَ مَنح بَ عحضَ الحعَاليَةََ، وَالنهاسُ كَن َ  فَمَره بََِدح فأََخَذَ بَِذُنُهََ، ثُهُ قاَلَ: "أيَُّكُمح يََُبُّ  فَتهَُ،  أَسَكه مَيَ تٍ، فَ ت َناَوَلهَُ 

نَصحنَعُ بهََ؟ قاَلَ: "أَتحَُبُّونَ أنَه  ءٍ، وَمَا  بَشَيح لنَاَ  مَا نحَُبُّ أنَههُ  بَدَرحهَمٍ؟ " فَ قَالُوا:  ؟ " قاَلُوا:أَنه هَذَا لهَُ  لَكُمح وَاَلله   هُ 
فَيهَ، لَْنَههُ   باً  حَيًّا، كَانَ عَي ح وَنُ عَلَى اَلله، مَنح هَذَا  لَوح كَانَ  "فَ وَاَلله للَدُّن حياَ أَهح ، فَكَيحفَ وَهُوَ مَيَ تٌ؟ فَ قَالَ:  أَسَكُّ

   عَليَحكُمح"

الترمذي"،) بحنَ شَ (،2321وفي "جامع  ت َوحردََ  بحنَ أَبِ حَازَمٍ، عَنح المسُح بَ  عَنح قَ يحسَ  دهادٍ، قاَلَ: كُنحتُ مَعَ الرهكح
الِلّهَ  رَسُولُ  فَ قَالَ  الميَ تَةََ،  لةََ  السهخح عَلَى  وَسَلهمَ  ُ عَليَحهَ  الِلّه صَلهى  رَسُولَ الِلّهَ  مَعَ  ُ عَليَحهَ  الهذَينَ وَقَ فُوا  الِلّه صَلهى   

حَيَْ ألَحقَ  لَهَا  هَذَهَ هَانَتح عَلَى أَهح ، قاَلَ: "فاَلدُّن حياَ  وَسَلهمَ: "أتََ رَوحنَ  هَا يََ رَسُولَ الِلّهَ هَا"، قاَلُوا: مَنح هَوَانََاَ ألَحقَوح وح
لَهَا" وَنُ عَلَى الِلّهَ مَنح هَذَهَ عَلَى أَهح  أَهح

البخاري"،) صَلهى اللهُ عَليَحهَ  (،1465وفي "صحيح  يََُدَ ثُ: أَنه النهبِه  ُ عَنحهُ،  ريَه رَضَيَ الِلّه الْدُح أبَََ سَعَيدٍ  أَنه 
لهَُ، فَ قَالَ: »إَني َ ممها أَخَافُ عَليَحكُمح مَنح بَ عحدَي، ناَ حَوح مٍ عَلَى المنَحبََْ وَجَلَسح مَا يُ فحتَحُ عَليَحكُمح   وَسَلهمَ جَلَسَ ذَاتَ يَ وح

النهبُِّ مَ  فَسَكَتَ  ؟  بََلشهرَ  الْيرحُ  ، أَوَيَحَتِ  الِلّهَ رَسُولَ  يََ  رجَُلٌ:  فَ قَالَ  وَزيَنتَهََا«  الدُّن حياَ  رَةَ  زَهح اللهُ عَليَحهَ  نح  صَلهى   
يكَُلَ مُ  وَلََ  وَسَلهمَ  صَلهى اللهُ عَليَحهَ  تُكَلَ مُ النهبِه  لهَُ: مَا شَأحنُكَ؟  فقََيلَ  قاَلَ: وَسَلهمَ،  عَليَحهَ؟  زَلُ  يُ ن ح أنَههُ  كَ؟ فَ رأَيَ حناَ 

دَهُ، فَ قَالَ: »إنَههُ لََ يَحَتِ الْيرحُ بََل الرُّحَضَاءَ، فَ قَالَ: »أيَحنَ السهائَلُ؟« وكََأنَههُ حمََ ، وَإَنه ممها يُ نحبَتُ  فَمَسَحَ عَنحهُ  شهرَ 
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آكَلةََ  إَلَه  يلَُمُّ،  أَوح  يَ قحتُلُ  سَ،   الرهبيَعُ  الشهمح  َ عَيْح ت َقحب َلَتح  اسح خَاصَرَتَاهَا  امحتَدهتح  إذََا  حَتَّه  أَكَلَتح  الْضَحراَءَ، 
المَ  لَمَ مَا أَعحطَى مَنحهُ  ، وَإَنه هَذَا الماَلَ خَضَرَةٌ حُلحوَةٌ، فنَعَحمَ صَاحَبُ المسُح ، وَرتََ عَتح وَبََلَتح كَيَْ وَاليتَيَمَ  فَ ثَ لَطَتح  سح

وَسَلهمَ    -  وَابحنَ السهبيَلَ  اللهُ عَليَحهَ  صَلهى  النهبُِّ  قاَلَ  وَلََ   -أَوح كَمَا  يَحَكُلُ  حَقَ هَ، كَالهذَي  بغََيرحَ  يَحَخُذُهُ  وَإنَههُ مَنح 
مَ القَياَمَةَ« يَ وح بَعُ، وَيَكُونُ شَهَيدًا عَليَحهَ   يَشح

بحنَ عَبحدَ اَلله بحنَ سَعح (،1052وفي "صحيح مسلم"،) ريَه، يَ قُولُ: قاَمَ عَنح عَياَضَ  دُح عَ أبَََ سَعَيدٍ الْح دٍ، أنَههُ سَََ
النه  أيَ ُّهَا  عَليَحكُمح،  شَى  أَخح "لََ وَاَلله، مَا  فَ قَالَ:  النهاسَ  فَخَطَبَ  وَسَلهمَ  اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ  مَا رَسُولُ  إَلَه  اسُ، 

رَةَ الدُّن حياَ" فَ قَا ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ  يُخحرجَُ اللهُ لَكُمح مَنح زَهح يرحُ بََلشهرَ  يََ رَسُولَ اَلله، أَيَحَتِ الْح لَ رجَُلٌ: 
؟   يرحُ بََلشهرَ  يََ رَسُولَ اَلله، أَيَحَتِ الْح سَاعَةً، ثُهُ قاَلَ: "كَيحفَ قُ لحتَ؟ " قاَلَ: قُ لحتُ:  فَ قَالَ لهَُ رَسُولُ عَليَحهَ وَسَلهمَ 

الرهبيَعُ   اَلله صَلهى يُ نحبَتُ  هُوَ، إَنه كُله مَا   ٌ يرحَ لََ يَحَتِ إَلَه بَخَيرحٍ، أَوَ خَيرح "إَنه الْح وَسَلهمَ:  أَوح   اللهُ عَليَحهَ  حَبَطاً  يَ قحتُلُ 
الشهمحسَ  ت َقحب َلَتَ  اسح خَاصَرَتَاهَا  امحتَلَأَتح  إذََا  حَتَّه   ، أَكَلَتح ضََرَ،  الْح آكَلةََ  إَلَه  ثُهُ يلَُمُّ،   ، بََلَتح أَوح  ثَ لَطَتح   ،

لهَُ فَيهَ، وَمَنح يَحَخُذح مَالًَ بغََيرحَ حَق َ  فأََكَلَتح فَمَنح يَحَخُذح مَالًَ بَِقََ هَ يُ باَرَكح  ، فَ عَادَتح  تَرهتح فَمَثَ لهُُ، كَمَثَلَ الهذَي اجح هَ 
بَعُ"   يَحَكُلُ وَلََ يَشح

أحمد"،) "مسند  هُرَي حرَ (،8074وفي  أَبِ  شَى عَنح  أَخح "مَا  وَسَلهمَ:  عَليَحهَ  اللهُ  صَلهى  الِلّهَ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  ةَ، 
شَى عَليَحكُ  طَأََ، وَلَكَنح أَخح شَى عَليَحكُمُ الْح أَخح وَمَا  شَى عَليَحكُمُ التهكَاثُ رَ،  وَلَكَنح أَخح دَ"  عَليَحكُمُ الحفَقحرَ،   مُ الحعَمح

الله صلى  يتأسى بَلنبِ  أن  على   فحري بَلمسلم  والْرص  المسلميْ،  بذل النصح لْخوانه  وسلم في  عليه 
أجَعيْ وسلم    ،هداية الناس  صلى الله عليه  ومُبته  وسلم دليل على مُبته،  به صلى الله عليه  التأسي  فإن 

والورود على حوضه، ومرافقته في الْنة مَ   " فقد قَيلَ له،  38سبب لنيل شفاعته،  وَلَمها يَلق  الرهجُلُ يََُبُّ الحقَوح
أَحَبه  من  مع  الحمَرحءُ  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  الترمذي"،)ف،   " بََِمح  "جامع  بحنَ (،2387في  زَرَ   عَنح 

دُ الرهجُلُ   الصهوحتَ قاَلَ: يََ مَُُمه وَريَُّ  عَنح صَفحوَانَ بحنَ عَسهالٍ، قاَلَ: جَاءَ أَعحراَبٌِّ جَهح مَ يََُبُّ  حُب َيحشٍ،  لَمها  وَ القَوح
وَسَلهمَ: "المرَحءُ مَعَ مَنح أَحَبه يَ لححَقح   ُ عَليَحهَ     "بََِمح، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه

 

38 -  ( النبوية  النبي صلى الله عليه وسلم للناس7الخلال  الحقيل، ( نصح  بن محمد  ملتقي الخطباءإبراهيم   ،  ،
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أنََسَ بحنَ مَالَكٍ، قاَلَ: رأَيَحتُ أَصححَابَ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ  (،5127وفي "سنن أبِ داود"،) عَنح 
، الرهجُلُ يََُبُّ الرهجُ  ءٍ أَشَده مَنحهُ، قاَلَ رجَُلٌ: يََ رَسُولَ الِلّهَ ءٍ لَحَ أَرَهُمح فرَحَُوا بَشَيح لَ عَلَى الحعَمَلَ مَنَ فرَحَُوا بَشَيح

يرحَ  فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: "الحمَرحءُ مَعَ مَنح أَ الْح "   يَ عحمَلُ بهََ وَلََ يَ عحمَلُ بَمثَحلَهَ،   حَبه

إَلََ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ   (،13316وفي "مسند أحمد"،)    عَنح أنََسَ بحنَ مَالَكٍ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ 
رَسُولُ الِلّهَ  فَ قَالَ  أَنح يَ عحمَلَ كَعَمَلَهَ،  تَطَيعُ  ، الرهجُلُ يََُبُّ الرهجُلَ، وَلََ يَسح يََ رَسُولَ الِلّهَ اللهُ عَليَحهَ  فَ قَالَ:   صَلهى 

رَسُولَ الِلّهَ صَله  «، فَ قَالَ أنََسٌ: »فَمَا رأَيَحتُ أَصححَابَ  »الحمَرحءُ مَعَ مَنح أَحَبه فرَحَُوا وَسَلهمَ:  ى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ 
لََمَ مَا فرَحَُوا بَِذََا، مَنح قَ وحلَ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَ  ءٍ قَطُّ، إَلَه أَنح يَكُونَ الْحَسح لهمَ«، فَ قَالَ أنََسٌ: بَشَيح

نُ نحَُبُّ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَليَحهَ وَسَلهمَ، وَلََ  ب ُناَ«  »فَ نَحح فَحَسح مَعَهُ  فإََذَا كُنها  تَطَيعُ أَنح نَ عحمَلَ كَعَمَلَهَ،    نَسح

ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ فَ قَالَ:  (،2385وفي "جامع الترمذي"،) عَنح أنََسٍ، أنَههُ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إَلََ رَسُولَ الِلّهَ صَلهى الِلّه
قَياَمُ السهاعَةَ؟ ف َ  ُ عَليَحهَ وَسَلهمَ إَلََ الصهلََةَ، فَ لَمها قَضَى صَلََتهَُ قاَلَ: "أيَحنَ  يََ رَسُولَ الِلّهَ مَتََّ  قَامَ النهبُِّ صَلهى الِلّه

دَدحتَ لَْاَ"؟ قاَلَ: يََ   . قاَلَ: "مَا أَعح الرهجُلُ: أنَََ يََ رَسُولَ الِلّهَ رَسُولَ الِلّهَ مَا السهائَلُ عَنح قَياَمَ السهاعَةَ"؟ فَ قَالَ 
رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّهُ أَ  َ وَرَسُولهَُ. فَ قَالَ  مٍ إَلَه أَني َ أُحَبُّ الِلّه دَدحتُ لَْاَ كَبَيَر صَلََةٍ وَلََ صَوح "  عح المرَحءُ عَليَحهَ وَسَلهمَ: 

دَ الَْ مَنح مَعَ   لَمُونَ بَ عح فَمَا رأَيَحتُ فرَحََ المسُح ب َبحتَ"  لََمَ فَ رَحَهُمح بَِذََا "أَحَبه وَأنَحتَ مَعَ مَنح أَحح  سح

أنَََ وَرَسُولُ اَلله  (،2639وفي "صحيح مسلم"،) نَمَا  دَ، حَدهثَ ناَ أنََسُ بحنُ مَالَكٍ، قاَلَ: بَ ي ح عَح عَنح سَالَََ بحنَ أَبِ الْح
عَنحدَ سُدهةَ الح رجَُلًَ  جَدَ، فَ لقََيناَ  مَنَ الحمَسح  َ خَارجََيْح وَسَلهمَ  اللهُ عَليَحهَ  رَسُولَ اَلله مَتََّ  صَلهى  يََ  فَ قَالَ:  جَدَ،  مَسح

تَكَانَ  دَدحتَ لَْاَ؟ " قاَلَ فَكَأَنه الرهجُلَ اسح وَسَلهمَ: "مَا أَعح ، ثُهُ قاَلَ: يََ السهاعَةُ؟ قاَلَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَليَحهَ 
دَدحتُ لَْاَ كَبَيَر صَلََةٍ وَلََ صَياَمٍ وَ  لََ صَدَقةٍَ، وَلَكَنيَ  أُحَبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ، قاَلَ: "فأَنَحتَ مَعَ مَنح رَسُولَ اَلله مَا أَعح

ب َبحتَ"    أَحح

الترمذي"،) "(،2386وفي "جامع  وَسَلهمَ:  عَليَحهَ   ُ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى الِلّه قاَلَ: قاَلَ  بحنَ مَالَكٍ،  المرَحءُ عَنح أنََسَ 
تَسَبَ"  مَنح مَعَ    أَحَبه وَلهَُ مَا اكح
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 :التربويةٌ والمبادئ القيمٌ  
إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا -1

التي طبق بها الإسلام في وسلوك لما جاء به الكتاب والسنة، واقتداء بالصورة  ا، وفقا 

وعندما يلتزم المجتمع  ، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده

القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزاً  المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع  بهذه  في 

مضامينه ، ذلك أن الإسلام قد اهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة 

من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم 

واحد ذلك المجتمع بقوله: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ال

والسهر« بالحمى  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  التكافل   ،إذا  فإن  لذا 

كان ذلك ركنًا أساسيًّا فيه  الاجتماعي في الإسلام ليس مقصودا على النفع المادي وإن 

الحاجة أو  مادية كانت تلك  إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات،  يتجاوزه  بل 

م أوسع  الحقوق معنوية أو فكرية على  تتضمن جميع  بذلك  المفاهيم ، فهي  دى لهذه 

الأمة والجماعات داخل  الإسلام ليس معنيا  ،  الأساسية للأفراد  الاجتماعي في  والتكافل 

بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف  به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط 

المجتمع الَّذِينَ لمَْ  كما قال الله تعالى  ،مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك  ُ عنَِ  : }لَا يَنْهَاكُمُ اللََّّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ{   ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبرَُّ ذلك أن أساس   ،يُقَاتِلُوكُمْ فيِ الد ِ

مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْ  نَاهُمْ فيِ الْبرَ ِ  التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: }وَلَقدَْ كرََّ

خَلَقْنَا تَفضِْيلًا{ كَثِيرٍ مِمَّنْ  عَلَى  لْنَاهُمْ  الطَّي ِبَاتِ وَفضََّ مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  أقام  ، ف39وَالْبحَْرِ  لقد 

بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر   مزدوجاً  الإسلام تكافلاً 

بين المصلحة الفردية والمصل حة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة ومازج 

في  فالفرد  الفرد  لمصلحة  متضمنا  العامة  المصلحة  وتحقيق  العامة  للمصلحة  مكملا 

التصرف الذي يمكن أن  تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن  المجتمع المسلم مسؤول 

بعض مصالحه وَالْمُؤْمِنَاتُ   ،يسيء إلى المجتمع أو يعطل  تعالى: }وَالْمُؤْمِنُونَ  قال الله 

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ   الْمُنْكرَِ وَيُقِيمُونَ  أَوْلِيَاءُ بَعضٍْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعرُْوفِ وَيَنْهَوْنَ عنَِ  بَعضُْهُمْ 

ُ إنَِّ  أُولَئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ اللََّّ َ وَرَسُولَهُ  اللََّّ كَاةَ وَيطُِيعُونَ  حَكِيمٌ{الزَّ َ عزَِيزٌ  كما أن الفرد   ، اللََّّ

في المجتمع الذي يعيش   ومؤثراً   مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالاً 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ{ وقد  ،  فيه قال الله تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

الرسول صلى الله بصورة بين  وتكافلهم  تماسكهم  المجتمع في  أفراد   عليه وسلم حال 

تمثيلية رائعة حيث قال: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد 

تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر« من جانب آخر   ،الواحد إذا اشتكى منه عضو 
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حف عن  الجماعة أيضا مسؤولة  الخاصة فإن  وحرياته  وكفالة حقوقه  ظ حرمات الفرد 

الخاصة وحرياته  }يَا،  حقوقه  تعالى:  قَوْمٍ    قال الله  مِنْ  يَسْخَرْ قَومٌ  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا 

تَلْمِزُوا  عَسَى أنَْ يَكُونُوا خَيرًْا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ يَكنَُّ خَيرًْا مِنْهنَُّ وَلَا 

همُُ  أَنْفُسَكُمْ وَ  يَتُبْ فَأوُلَئكَِ  لَمْ  وَمَنْ  يمَانِ  بَعدَْ الْإِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ  تَنَابزَُوا بِالْأَلْقَابِ  لَا 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّن ِ إنَِّ بَعضَْ الظَّن ِ إِثْمٌ وَلَا تجََسَّسُوا  }يَا ،الظَّالِمُونَ{

وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية  ،   بَعضُْكُمْ بَعضًْا{وَلَا يَغْتَبْ 

النُّعْمَانِ بنِْ بَشِيرٍ  (،2493في "صحيح البخاري"،)كما جاء   في مثال رائع بقوله عنَْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "   ، ِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ حُدُودِ  عَلَى  القَائِمِ  مَثَلُ عنَِ النَّبيِ  اللََّّ

الَّذِينَ فيِ   فَكَانَ  أَسْفَلَهَا،  وَبَعضُْهُمْ  أعَْلَاهَا  بَعضُْهُمْ  سَفِينَةٍ، فَأصََابَ  عَلَى  اسْتَهَمُوا  قَوْمٍ 

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فيِ نصَِيبِنَا خَرْقًا  أَسْفَلِهَ  ا إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ

ا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإنِْ يَترُْكُوهُمْ وَمَا أرََادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإنِْ أخََذُوا عَلَى أَيدِْيهِمْ نجََوْ 

جَمِيعًا "وَنجََوْ  أبي داود"،)  ،  ا  عَبدِْ   (،5004  وفي "سنن  ِ بنِْ يَسَارٍ، عنَْ  عنَْ عَبدِْ اللََّّ

كَانُوا   أَنَّهُمْ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  دٍ  مُحَمَّ أصَْحَابُ  حَدَّثَنَا  قَالَ:  لَيْلَى،  أَبيِ  بنِْ  حْمَنِ  الرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانطَْلَقَ بَعضُْهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعهَُ  يَسِيرُونَ مَعَ النَّبيِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ ِعَ مُسْلِمًا"يحَِلُّ  لَا  فَأخََذهَُ، فَفزَِعَ،   لِمُسْلِمٍ أنَْ يرَُو 

أَبيِ لَيْلَى قَالَ:   ،(23064 وفي رواية عند أحمد في "المسند"،) ، حْمَنِ بنِْ  عنَْ عَبدِْ الرَّ

ِ صَلَّ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ ى حَدَّثَنَا أصَْحَابُ رَسُولِ اللََّّ

مِنْهُمْ،   مَسِيرٍ، فَنَامَ رَجُلٌ  ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ  فَلَمَّ إِلَى نَبْلٍ مَعَهُ فَأخََذَهَا،  فَانطَْلَقَ بَعضُْهُمْ 

الْقَوْمُ، فَقَالَ: »مَا يضُْحِكُكُمْ؟«، فَقَالُوا: لَا، إلِاَّ أَنَّا أخََذْنَا نَبْلَ جُلُ فزَِعَ، فضََحِكَ   اسْتَيْقظََ الرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  رَسُولُ اللََّّ مُسْلِمًا«يحَِلُّ  لَا  سَلَّمَ: »هذََا فَفزَِعَ، فَقَالَ  ِعَ   ، لِمُسْلِمٍ أنَْ يرَُو 

  }ياَ:وأما التكافل بين جميع المجتمعات الإنسانية فهو الذي ترسم ملامحه الآية الكريمة

وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو  أَكْرَمَكُمْ عِندَْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍَ  ا إنَِّ 

خَبِيرٌ{ عَلِيمٌ   َ اللََّّ إنَِّ  أَتْقَاكُمْ   ِ كافة   ،اللََّّ تنتظم  بموجبه  دولي  تكافل  مبادئ  تعلن  فهي 

العالمين   إقامة مصالح  والحقيقي  النهائي  هدفه  رباط عالمي  المجتمعات الإنسانية في 

ومعن مادية  بينهم،  فيما  المنافع  وتبادل  عنهم  المفاسد  وثقافية ودفع  علمية   ، وية 

واقتصادية مع الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع وكيان دون تهديد لتلك الخصوصيات  

، بما يهدمها أو يلغيها، وأساس ذلك إحساس الجميع بوحدة أصلهم ومنشأهم ومصيرهم

وتهفو   على الخالفين  الحاضرون  إنسانية مثلى للتكافل يحنو فيها  ترسم صورة  وبهذا 

إ الخالفين  التكافل قلوب  بذلك  ألسنتهم بالاستغفار فيتحقق  وتتحرك  بالود  لى الماضين 

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعدِْهِمْ   }يقول تعالي:،40الشامل لأمر الآخرة والأولى لكافة أجيال الأمة
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يمَانِ وَلَا   سَبَقُونَا بِالْإِ الَّذِينَ  خْوَانِنَا  لَنَا وَلِإِ رَبَّنَا اغْفرِْ  ل ِلَّذِينَ يَقُولُونَ  قُلُوبِنَا غِلاًّ  تجَْعَلْ فيِ 

حِيمٌ ) فإن التضامن الإسلامي هو المبادرة  ،[10]الحشر:{ (10آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّ

الحياة على أسس متينة في عالم  العقيدة الإسلامية، لإرساء قواعد  النابعة من أصول 

ح الملحدة  المبادئ  فيه  وتشن  المطامع،  الحضاري تتنازعه  التراث  ضد  شرسة  رباً 

من  السر فيما حققت الأمة الإسلامية  التضامن هو  كان  بقيمه النبيلة، ولقد  الإسلامي 

يوم كانت متمسكة بدينها حق التمسك، آخذة بتعاليمه حق الأخَذ وتكمن ،  مجد وسؤدد، 

القبائل   قلوب  بين  وحد  عندما  التضامن،  قوة  في  الكبرى  الإسلام  معجزات  إحدى 

المتباينة، وأصبح التضامن من أهم سمات الحياة المت نافرة، ثم بين الأقطار والشعوب 

الفكر   الحال في  كما هو  الولادة  أو  الإقامة  مكان  أو  وليست رابطة الأرض  الإسلامية 

وجهة عامة، فقد أشار  الاشتراك في  الإسلام يقوم على  مفهوم الأمة في  الغربي، لأن 

الكريم إلى المسلمين عل ولم القرآن  يفرق بين شعب وشعب،  فلم  أنهم أمة واحدة،  ى 

يخص بلداً أو قبيلة أو فئة بالأمر بالوحدة، بل كان خطابه عاماً شاملاً يضم كل من آمن 

وطريقها وتبع هديها  وَأَنَا   ،بالرسالة المحمدية  ةً وَاحِدةًَ  تُكُمْ أُمَّ أُمَّ هذَِهِ  تعالى: }إنَِّ  قال 

فَاعْبدُُونِ{   لِلنَّاسِ{  وق  ،رَبُّكُمْ  أخُْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ تعالى: }كُنْتُمْ خَيرَْ  }إِنَّمَا    ،ال  تعالى:  وقال 

قُوا وَاذْكرُُوا  ،الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ{  ِ جَمِيعاً وَلا تَفرََّ وقال عز من قائل: }وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللََّّ

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَينَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبحَْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً{ ويشير القرآن ،  نِعْمَتَ اللََّّ

الإسلامية الوحدة  تعالى: }هُوَ    الكريم إلى إعجاز  فيقول  مدلولها  ما تعنيه في  وعظمة 

وَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً مَا أَ  لَّفتَْ  الَّذِي أَيَّدكََ بِنصَْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ 

أَلَّفَ بَيْنَهُمْ{    َ وَلَكِنَّ اللََّّ بالت، بَينَْ قُلُوبِهِمْ  الإلهي  جوهري في صلب فالأمر  ضامن فرض 

عباده   على  بها  الله  من   التي  الكبرى  النعم  إحدى  هي  والأخوة  الإسلامية،  العقيدة 

كلمة المسلمين   تفرقة  العاملين على  الكريم من  برأ الله تعالى رسوله  المسلمين، وقد 

شِيَ  دِينَهُمْ وَكَانُوا  قُوا  الَّذِينَ فرََّ }إنَِّ  جل جلاله:  وحدتهم، فيقول  عاً لَسْتَ مِنْهُمْ فيِ  وهدم 

ويؤكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أهمية الأخوة الإسلامية والتضامن  ، شيَْءٍ{

بين المسلمين، ولا يدع فرصة مواتية إلا وعبر عن أهميتها فيقول صلى الله عليه وسلم: 

اعى "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تد

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، (،1848في "صحيح مسلم"،)و  ،له سائر الأعضاء بالسهر والحمى"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَْمَاعَةَ فَمَاتَ،  عنَِ النَّبيِ 

يَّةٍ يَغضَْبُ لِعصََبَةٍ، أَوْ يدَْعُو إِلَى عصََبَةٍ، أَوْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تحَْتَ   رَايَةٍ عِم ِ

تيِ، عَلَى  خَرَجَ  يَنصْرُُ عصََبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ   هَا يضَْرِبُ  أُمَّ وَلَا  برََّ وَفَاجِرَهَا، 

يَفيِ لذِِي عَهْدٍ  وَلَا  فَلَيْسَ مِن يِ وَلَسْتُ مِنْهُ"يَتحََاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا،   وفي "مسند ، عَهْدهَُ، 

»اثْنَانِ خَيرٌْ (،21293أحمد"،) أَنَّهُ قَالَ:  وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  النَّبيِ  ، عنَِ  أَبيِ ذرٍَ  عنَْ 

َ لنَْ مِنْ وَاحِدٍ، وَثلََاثَةٌ خَيرٌْ مِنَ اثْنَينِْ، وَأرَْبَعَةٌ خَيرٌْ مِنْ ثلََاثَةٍ، فَعَ  لَيْكُمْ بِالجَْمَاعَةِ، فَإنَِّ اللََّّ
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هدًُى« تيِ إلِاَّ عَلَى  أحمد "،)  ،يجَْمَعَ أُمَّ "مسند  بَشِيرٍ،  (،18449وفي  النُّعْمَانِ بنِْ  عنَِ 

الْقَلِيلَ، لَمْ يَشْكرُِ الْكَثِيرَ،  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبرَِ: »مَنْ لَمْ يَشْكرُِ 

 َ يَشْكرُِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكرُِ اللََّّ لَمْ  كُفرٌْ، وَالجَْمَاعَةُ   ،وَمَنْ  ِ شُكْرٌ، وَترَْكُهَا  التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللََّّ

عذََابٌ« وَالْفرُْقَةُ  مسلم"،)  ،رَحْمَةٌ،  "صحيح  قَ (،1715وفي  قَالَ:  هرَُيرَْةَ،  أَبيِ  الَ  عنَْ 

لَكُمْ ثلََاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثلََاثًا، فَيرَْضَى   رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَِّ اللهَ يرَْضَى 

قُوا، وَيَكْ  هُ رَ لَكُمْ: أنَْ تَعْبدُُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأنَْ تَعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفرََّ

عنَْ (،2863وفي "جامع الترمذي"،) ،لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ السُّؤَالِ، وَإضَِاعَةِ الْمَالِ "

 ُ ، حَدَّثَهُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ مٍ، حَدَّثَهُ أنََّ الحَارِثَ الأَشْعرَِيَّ أَبَا سلَاَّ مٍ، أنََّ   عَلَيْهِ زَيدِْ بنِْ سلَاَّ

َ أَمَرَ يحَْيَى بنَْ زَكرَِيَّا بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ أنَْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ ب ني إسرائيل  وَسَلَّمَ قَالَ: " إنَِّ اللََّّ

َ أَمَرَكَ بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَ  لَ أنَْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أنَْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إنَِّ اللََّّ

يَ  أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ  ا  وَإِمَّ أنَْ تَأْمُرَهُمْ،  ا  وَتَأْمُرَ بني إسرائيل أنَْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّ حْيَى:  بِهَا 

بَيْتِ المَقدِْسِ، فَامْتلََأَ  أَوْ أعُذََّبَ، فجََمَعَ النَّاسَ فيِ  أنَْ يخُْسَفَ بيِ  أخَْشَى إنِْ سَبَقْتَنيِ بِهَا 

، وَآمُرَكُمْ  َ أَمَرَنيِ بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ أنَْ أعَْمَلَ بِهِنَّ  المَسْجِدُ وَقَعدَُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إنَِّ اللََّّ

ِأنَْ   أَشْرَكَ بِالِلَّّ مَنْ  مَثَلَ  شَيْئًا، وَإنَِّ  تُشْرِكُوا بِهِ  َ وَلَا  تَعْبدُُوا اللََّّ أنَْ  لُهنَُّ  أَوَّ  :  تَعْمَلُوا بِهِنَّ

هذَِهِ دَارِي وَهذََا عَمَليِ  فَقَالَ:  أَوْ وَرِقٍ،  مَالِهِ بذَِهَبٍ  كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْترََى عَبدًْا مِنْ خَالصِِ 

وَأَ  إِلَى غَيرِْ سَي دِِهِ، فَأيَُّكُمْ يرَْضَى أنَْ يَكُونَ عَبدْهُُ كذََلكَِ؟  فَاعْمَلْ  ي  ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَد ِ إِليََّ د ِ 

لِوَجْهِ عَ وَجْهَهُ  َ يَنصِْبُ  اللََّّ تَلْتَفِتُوا فَإنَِّ  صَلَّيْتُمْ فلََا  فَإذَِا  أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ،   َ بدِْهِ فيِ  وَإنَِّ اللََّّ

ةٌ  صَلاَ  مَعَهُ صرَُّ كَمَثَلِ رَجُلٍ فيِ عِصَابَةٍ  مَثَلَ ذَلكَِ  يَامِ، فَإنَِّ  مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالص ِ تِهِ 

رِيحِ  مِنْ   ِ ائِمِ أطَْيَبُ عِندَْ اللََّّ الصَّ رِيحَ  وَإنَِّ  يُعْجِبُهُ رِيحُهَا،  أَوْ  يَعْجَبُ  فَكُلُّهُمْ  مِسْكٌ،  فِيهَا 

إِلَى عُنُقِهِ المِسْكِ، وَآ يدَهَُ  ، فَأوَْثَقُوا  أَسرََهُ العدَُوُّ كَمَثَلِ رَجُلٍ  ذَلكَِ  مَثَلَ  فَإنَِّ  دقََةِ  مُرُكُمْ بِالصَّ

أَنَا أفَدِْيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفدََى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآ لِيضَْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ:  مُرُكُمْ وَقدََّمُوهُ 

أَتَى عَلَى أنَْ تَ  أَثرَِهِ سِرَاعًا حَتَّى إذَِا  العدَُوُّ فيِ  خَرَجَ  كَمَثَلِ رَجُلٍ  مَثَلَ ذَلكَِ  فَإنَِّ   َ ذْكرُُوا اللََّّ

ِ يحُْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إلِاَّ بذِِكْرِ اللََّّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كذََلكَِ العَبدُْ لَا  فَأحَْرَزَ  حَصِينٍ   حِصْنٍ 

، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ  "، قَالَ  ُ أَمَرَنيِ بِهِنَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بخَِمْسٍ اللََّّ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

رِبْقَةَ الِإسْلَامِ  خَلَعَ  شِبرٍْ فَقدَْ  الجَمَاعَةَ قِيدَ  فَارَقَ  مَنْ  وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ  وَالهِجْرَةُ  وَالجِهَادُ 

قِهِ إلِاَّ أنَْ يرَْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دعَْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مِنْ عُنُ 

اكمُُ   ِ الَّذِي سَمَّ بدِعَْوَى اللََّّ فَادْعُوا  قَالَ: "وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ،  ِ وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ؟  رَسُولَ اللََّّ

ِ"المُسْلِمِينَ المُؤْمِ  عِبَادَ اللََّّ يحث ف  ،نِينَ،  الكريم صلى الله عليه وسلم  الرسول  كان  لقد 

على الإخاء الإسلامي على مستوى الأفراد والجماعات فأوصى بالمودة بين أفراد الأسرة 

حتى يتم   المجتمع التئاماً متدرجاً  تلتئم خلايا  وهكذا  والجيران،  الإخوان  وبين  الواحدة 
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بأ الإسلامية  الأمة  والتضامنبناء  والإخاء  والود  المحبة  من  أسس  على  ، 41سرها 

كما ظهر مدى التضامن ، فالإسلام دين وحدة وتعاون وتضامن على مختلف المستوياتف

والوحدة في العبادات يظهر كذلك وبقوة في مجال الاجتماعيات لأن الإسلام أقام المجتمع  

مثالية عالية ترتفع عن   مقاييس المادة والمعاوضة إلى حد البذل الإسلامي على قواعد 

ففي أصل تكوين المجتمع توجد المساواة في المبدأ: }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكمُْ  ر،  والإيثا

لِتَعَارَفُوا{ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ  أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا}وقال عز وجل:  ،مِنْ ذَكرٍَ    يَا 

كَثِيراً وَنِسَاءً  مِنْهُمَا رِجَالاً  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ 

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً  َ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللََّّ ففيها وحدة    ،  [1النساء:{]وَاتَّقُوا اللََّّ

التي هي لبنة بناء المجتمع،  ة جمعاءالإنساني تكوين الأسرة  أقامها على روابط   ،وفي 

المودة والرحمة: }وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَمُْ  

ذَلكَِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ  معادلة بين الزوجين غاية في  ،  رُونَ{مَوَدَّةً  وجعل 

  } فإذا جاء الأولاد: قابل بين عاطفة الأبوة بإيجاب  ،  تضامنهما: }وَلَهنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِن 

ِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ  رَب  بر البنوة وجعلها وفاء بحق قد استوفاه الأولاد من قبل }وَقُلْ 

}وَقضََى  ،ى حق الوالدين حين قرنه بحقه سبحانه في قضاء مبرمثم أظهر مد  ،صَغِيراً{

إحِْسَاناً{ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَِينِْ  إلَِا   ألََا  تَعْبدُُوا  هذا الحق من   ،رَبُّكَ  مثل  الولد سيستوفي  ثم إن 

أداه لأبويه إن هو  الناس الذي  ،  وهكذا دواليك  ،أولاده  من  هذا الصنف  يراعي  ثم هو 

بالرعاية حرم   اليتيم فكفله  وهو  ألا  العزلة  القطيعة وذل  بؤس  وذاق  الأبوين  رعاية 

وهذا من ،  وأحاطه بالحنان وجعل صلى الله عليه وسلم لكافله أعلى المنازل في الجنة

لأنه يطيب نفس الأب على ولده    ،أقوى دلائل التضامن الإسلامي في المجتمع الإنساني

ك المجتمع  بأن  الوفاة  له ولدهإذا حضرته  اليوم  ،  افل  اليتيم المكفول  الولد  هذا  إن  ثم 

ثم يفسح المجال خارج نطاق الأسرة فيأتي للجوار ،  سيصبح غدا رجلا ويكفل يتيماً غيره

بصقبه" أحق  "الجار  وسلم:  عليه  الله  صلى  البخاري"،)فيقول  "صحيح  في  كما   ،  

عَمْرَو   (،6977 سَمِعْتُ  مَيْسرََةَ،  إِبرَْاهِيمَ بنِْ  بنُْ   عنَْ  المِسْوَرُ  جَاءَ  قَالَ:  الشَّرِيدِ،  بنَْ 

ألََا  لِلْمِسْوَرِ:  بُو رَافِعٍ، 
أَ إِلَى سَعدٍْ، فَقَالَ  مَنْكِبيِ، فَانطَْلَقْتُ مَعَهُ  يدَهَُ عَلَى  مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ 

ا مُقطََّعةٍَ  تَأْمُرُ هذََا أنَْ يَشْترَِيَ مِن يِ بَيْتيِ الَّذِي فيِ دَارِي؟ فَقَالَ: لَا أزَِيدهُُ   عَلَى أرَْبَعِ مِائَةٍ، إِمَّ

أَن يِ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ  خَمْسَ مِائَةٍ نَقدًْا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلَا  أعُْطِيتُ  مَةٍ، قَالَ:  ا مُنجََّ  وَإِمَّ

« مَا أعَْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: بصَِقَبِهِ« مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَأحََقُّ  الجَارُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:   :

بَعضُْ النَّاسِ: »إذَِا أرََادَ أنَْ يَبِيعَ  ليِ هَكذََا وَقَالَ  لَكِنَّهُ قَالَ    إنَِّ مَعْمَرًا، لَمْ يَقُلْ هَكذََا، قَالَ: 

شْترَِي الدَّارَ وَيحَُدُّهَا، وَيدَْفَعُهَا  الشُّفْعَةَ فَلَهُ أنَْ يحَْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ البَائِعُ لِلْمُ 

شُفْعَةٌ« فِيهَا  لِلشَّفِيعِ  يَكُونُ  دِرْهَمٍ، فلََا  لْفَ 
أَ المُشْترَِي  ِضُهُ  وَيُعَو  "جامع   إِلَيْهِ،  وفي   ،
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (،1369 الترمذي"،) ِ صَلَّى اللََّّ أحََقُّ  الجَارُ عنَْ جَابرٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

  وفي "صحيح البخاري"،)  ،  بِشُفْعَتِهِ، يُنْتظَرَُ بِهِ وَإنِْ كَانَ غَائِبًا، إذَِا كَانَ طرَِيقُهُمَا وَاحِدًا"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا    (،6015 ُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ عنَِ ابنِْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

أَنَّهُ  زَالَ   ظَنَنْتُ  حَتَّى  بِالجَْارِ،  يُوصِينيِ  ثُهُ«جِبرِْيلُ  الترمذي"،)  سَيُوَر ِ "جامع  وفي   ،  

قَالَ:    (،1943 جَاءَ  ا  أَهْلِهِ، فَلَمَّ شَاةٌ فيِ  لَهُ  ذُبحَِتْ  بنَْ عَمْرٍو   ِ اللََّّ أنََّ عَبدَْ  مُجَاهِدٍ،  عنَْ 

؟ِ أَهدَْيْتُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهدَْيْتُمْ لجَِارِنَا اليَهُودِي  ِ صَلَّى اللََّّ ؟ِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ مْ لجَِارِنَا اليَهُودِي 

بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ  "مَا زَالَ جِبرِْيلُ يُوصِينيِ  ثُهُ"يَقُولُ:  ثم يربط العالم كله    ،  سَيُوَر ِ

ومحبة الخير "الدين النصيحة قلنا   قال: لله   ،لمن يا رسول اللهبرباط النصح والإخلاص 

ولأئمة المسلمين وعامتهم" النتيجة ترابط العالم الإسلامي كالبناء  ،  42ورسوله  فتكون 

توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد" "المسلم للمسلم    ،الحصين "مثل المسلمين في 

فأي تضامن بعد هذا وأي وحدة بعد هذا وأي وحدة تضاهي   ،كالبنيان يشد بعضه بعضا"

الحفاظ على تلك الوحدة وعلى    مسؤوليةومن هنا حمل الإسلام جماعةَ المسلمين ،  ذلك

أو جماعات أفراد  الحرب  السلم وفي  التضامن في  الْمُؤْمِنِينَ ،  هذا  مِنَ  طَائِفَتَانِ  }وَإنِْ 

فَقَاتِلُوا بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى الأخُْرَى  بَيْنَهُمَا فَإنِْ  الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تَفيِءَ   اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِوا 

الآية …    }ِ أَمْرِ اللََّّ مسلم"،)إِلَى  "صحيح  وفي  قَالَ:    (،49،   ،ِ الخُْدْرِي  أَبيِ سَعِيدٍ  عنَْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مُنْكرًَا فَاسْتطََاعَ أنَْ يُغَي رَِهُ   بِيدَِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

يمَانِ   ،فَلْيُغَي رِْهُ بِيدَِهِ فَإنِْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتطَِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْإِ

ِ بنِْ  ، (1829 (، و"صحيح مسلم"،)2409 وفي "صحيح البخاري"،)، " عنَْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَنْ  رَضِيَ اللََّّ »عُمَرَ  وَسَلَّمَ يَقُولُ:  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  رَسُولَ اللََّّ أَنَّهُ: سَمِعَ  رَاعٍ كُلُّكُمْ هُمَا، 

هْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ  
جُلُ فيِ أَ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّ وَمَسْئُولٌ عنَْ رَعِيَّتِهِ، فَالِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عنَْ 

رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عنَْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ مَسْئُولٌ عنَْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْ  أةَُ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا 

ِ صَلَّى  رَعِيَّتِهِ«، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللََّّ مَسْئُولٌ عنَْ  فيِ مَالِ سَي دِِهِ رَاعٍ وَهُوَ 

وَأحَْسِبُ النَّبيَِّ صَلَّ  بِيهِ رَاعٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
أَ مَالِ  جُلُ فيِ  »وَالرَّ قَالَ:  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَعِيَّتِهِ« عنَْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  فَكُلُّكُمْ  رَعِيَّتِهِ،  عنَْ  مَسْئُولٌ  تعالي:،  وَهُوَ   ويقول 

، ففي خيه المسلموفرض حقوقا عامة على كل مسلم لأ،  }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى{ 

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   ،(2162  "صحيح مسلم"،) أَبيِ هرَُيرَْةَ،  عنَْ 

" قِيلَ: مَا هنَُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: "إذَِا لَقِيتَهُ فَسَل ِمْ عَلَيْهِ،  "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ

تْهُ، وَإذَِا مَرِضَ فَانصَْحْ  اسْتَنصَْحَكَ وَإذَِا  وَإذَِا دعََاكَ فَأجَِبْهُ،  لَهُ، وَإذَِا عَطَسَ فحََمِدَ اللهَ فَسَم ِ

مَاتَ فَاتَّبِعْهُ" وَإذَِا  وقد ،    فَعدُْهُ  بينهم  يتقاضونها فيما  الأفراد  متبادلة بين  وتلك حقوق 
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ائه بالسلام عليه إلى آخر وداعه بالتشييع إلى  استوعبت كامل وضع الإنسان من أول لق

والعاطفة والرحمة بينهم  ،  مثواه الأخير الإيمان بالمحبة والمودة  ، ففي "صحيح ربط 

ِ صَلَّى  ، (45 (، و"صحيح مسلم"،)13البخاري"،) ُ عَنْهُ، عنَِ النَّبيِ  أَنَسٍ رَضِيَ اللََّّ عنَْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعنَْ حُسَينٍْ  المُعَل ِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادةَُ، عنَْ أَنَسٍ عنَِ النَّبيِ 

أحََدُكُمْ،  »لَا يُؤْمِنُ  مَا يحُِبُّ لِنَفْسِهِ«يحُِبَّ حَتَّى  وَسَلَّمَ قَالَ:  الجنة عليهم ،   لِأخَِيهِ  وحرم 

أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عنَْ    (،93، ففي "صحيح مسلم"،)حتى تسودهم المحبة

الجَْنَّةَ   تدَْخُلُونَ  "لَا  أَوَلَا حَتَّى  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حَتَّى تحََابُّوا،  تُؤْمِنُوا  تُؤْمِنُوا، وَلَا 

والدعاة  ،   كُمْ"أدَُلُّكُمْ عَلَى شيَْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تحََابَبْتُمْ؟ أفَْشُوا السَّلَامَ بَيْنَ  إذا ما  فالمربون 

كان  الإسلام  منهج  على  الإسلامية  والوحدة  الإسلامي  التضامن  إلى  دعوتهم  ركزوا 

كل مسلم حيث يحقق للجميع أفرادا وجماعات   تركيزا قويا ينطلق من عواطف وشعور 

إلى التضام،  43كل ما يسمو إليه دون أن تعترضه العقبات ولا تكدره الشبهات ن فالدعوة 

إلى الإسلام الذي دعت إليه جميع الرسل في جميع  الإسلامية دعوة  الإسلامي والوحدة 

يتحقَّق بمجرد الإيمان   فقد،  44الأمم أنها شأن  المسلمين على  بين  الإسلام الأخوة  ر  قرَّ

والاشتراك في العقيدة، ويَستتبع جميع آثار الأخوة من حقوق تُعرَف للمسلم، وواجبات 

عليها اصطلح   -وقد سما الإسلام بالأخوة الدينية عن مركز الأخوة النَّسَبيَّة    -تُعرَف عليه  

وأصبح  العفو والصَّفح،  ونُسِيت العداوات، وتُبُودِل  قون،  وائْتَلف المتفر ِ المتخاصمون، 

أبيه أو أخيه، لا  مع قاتل  أو خَلوة  ملأٍ  آمنًا مُطمئنًا في  يجَلس  المرء بعد تَفَيُّئه لظل ِها 

أذًىيخشى ان ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً   ، يقول تعالي:تقامًا، ولا يتوقَّع  ﴿ وَاذْكرُُوا نِعْمَتَ اللََّّ

مْ مِنْهَا فَألََّفَ بَينَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبحَْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفرَْةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقذََكُ

عمران:   ينِ ﴾ 103﴾ ]آل  الد ِ كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ فيِ  الزَّ وَآتَوُا  الصَّلَاةَ  وَأقََامُوا  تَابُوا  ﴿فَإنِْ   ،]

وبها صار المجتمع الإسلامي بالعقيدة والإيمان ذا جهاز واحدٍ، يتقاسم  ،  [11]التوبة: 

والإرشاد   والعطف،  والرحمة  والشقاء،  والسعادة  والألم،  واللذة  والحزن،  الفرح 

»إنَِّ مهما تناءَت الديار، واختلفت الأجناس، وتبايَنت اللغات، شعار واحد:    والمَعونة،
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خْوَانِنَا ،45يَشدُُّ بَعضُْهُ بَعضًْا«كَالْبُنْيَانِ  لِلْمُؤْمِنِ  المُؤْمِنَ   واحد: ﴿ رَبَّنَا اغْفرِْ لَنَا وَلِإِ ودعاء 

يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فيِ قُلُ   46[10وبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ]الحشر:  الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ

وحب الخير للمسلم    من الآداب الجليلة التي أمر بها الإسلام أهله ، النصح لكل مسلم-2

، ففي "صحيح ووصف النبي  المسلم المؤمن بأنه مرآة أخيه  ،كما يحبه الإنسان لنفسه  

ِ صَلَّى اللهُ عنَْ   (،1031(، و"صحيح مسلم"،)660 البخاري"،) أَبيِ هرَُيرَْةَ، عنَِ النَّبيِ 

ظِل ِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ: الِإمَامُ العَادِلُ، وَ  ُ فيِ  شَابٌّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ

قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ المَسَاجِدِ، وَ  ِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ نَشَأَ فيِ عِبَادةَِ رَب ِهِ، وَرَجُلٌ  تحََابَّا فيِ اللََّّ رَجُلَانِ 

قَا   وَرَجُلٌ  وَتَفرََّ  ،َ أخََافُ اللََّّ إِن يِ  فَقَالَ:  وَجَمَالٍ،  مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأةٌَ  طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ، 

َ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "تصََدَّقَ، أخَْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ   ذَكرََ اللََّّ

)ورجلان( : مثلا )تحابا في الله( أي: لله أو في مرضاته )اجتمعا عليه( أي: على الحب  ،

  ،في الله إن اجتمعا )وتفرقا عليه( أي: إن تفرقا يعني يحفظان الحب في الحضور والغيبة 

العسقلاني: قوله   التفرق بالموت. وقال  الطيبي: تفرقا عليه من مجلسهما، وقيل:  وقال 

واحد  كل  اجتمعا عليه، فكأن  رواية الكشميهني:  وفي  عليه،  وتفرقا  اجتمعا على ذلك 

 ،47منهما كان يحرس صاحبه عن مخالفة ربه، فإن المؤمن مرآة المؤمن فجوزيا بذلك

أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ رَضِيَ  (،43"صحيح مسلم"،)(،و 6041 وفي "صحيح البخاري"،) عنَْ 

النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » قَالَ  قَالَ:  ُ عَنْهُ  الِإيمَانِ حَتَّى يحُِبَّ حَلَاوَةَ  أحََدٌ  يجَِدُ  لَا  اللََّّ

ِ، وَحَتَّى أنَْ يُقذَْفَ فيِ النَّارِ  أحََبُّ إِلَيْهِ مِنْ أنَْ يرَْجِعَ إِلَى الكُفرِْ بَعدَْ إذِْ المَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إلِاَّ لِِلَّّ

ا سِوَاهُمَا« إِلَيْهِ مِمَّ أحََبَّ  ُ وَرَسُولُهُ  ُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللََّّ ومعنى: "أحََبَّ إِلَيْهِ مِمَّا  ، أَنْقذَهَُ اللََّّ

التحاب   سِوَاهُمَا" في الله أن أي: أنه يحبهما أشد من نفسه ومن جميع الخلق، وصفة 

قال  ،  يكون كل واحد منهما لصاحبه في تواصلهما وتحابهما بمنزلة نفسه في كل ما نابه

المؤاخي كل   الطبري: فالأخ  أن  في  للمؤمن  المؤمن  به الشارع  كالذي وصف  في الله 

وما ساء  ما سرَّ أحدهما سرَّ الآخر،  بمنزلة الجسد الواحد؛ لأن  منهما لصاحبه  واحد 

 

رواية عند  ، وفي  (2585(، ومسلم في "صحيحه"،)481  أخرجه البخاري في "صحيحه"،) - 45
عنَِ ابنِْ أبَِي برُْدَةَ، عنَْ أبَيِهِ، عنَْ أبَِي مُوسَى، قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ    (،232  ابن حبان في "صحيحه"،)

ُ علَيَْهِ وَسلََّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنيِنَ فيِمَا بيَنَْهُمْ كَمَثَلِ البْنُيْاَنِ قاَلَ: وَأَدْخَلَ أَ  ِ صَلَّى اللََّّ هِ فِي الْأرَْضِ صَابِعَ يَدِ اللََّّ
سَهْل بنَْ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يُحَد ثُِ   عنَْ   (،22877  ، وفي "مسند أحمد"،)وَقاَلَ: يُمْسِكُ بَعْضُهاَ بَعْضاً"

أسِْ مِنَ  يمَانِ بِمَنزِْلَةِ الرَّ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ قاَلَ: »إنَِّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِ  ِ لْجَسَدِ ، يأَلَْمُ ا عنَِ النَّبِي 
أسِْ« يمَانِ كَمَا يأَلَْمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّ عنَِ النُّعْمَانِ بنِْ   (،67، وفي "صحيح مسلم"،)الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِ

إنِِ اشتَْكَى عيَنُْهُ، اشتْكَىَ  بَشِيرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيَْهِ وَسلََّمَ: " الْمُسلِْمُونَ كرََجُلٍ وَاحِدٍ،  
 كلُُّهُ، وَإنِِ اشتَْكَى، رَأْسُهُ اشتَْكَى كلُُّهُ"

،  /https://www.alukah.net،  الشيخ محمود شلتوت،  التضامن الاجتماعي في نظر الإسلام- 46
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أحدهما ساء الآخر، وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة كالبنيان،  

ونصيحته له إياه على عيوبه  توقيفه  له في  والمغيب، وتعريفه   وكالمرآة  المشهد  في 

يخفى عليه ما  فيه صلاحه  وما  من   ،إياه من خطئه  أعز  زماننا هذا  في  النوع  وهذا 

الكبريت الأحمر، وقد قيل: هذا قبل هذا الزمان، كان يونس بن عبيد يقول: ما أنت بواجدٍ 

من أخ في الله أو درهم طيب أَبيِ دَاوُدَ "، 48شيئًا أجل  عنَْ   (،5004  ،)وَفيِ " سُننَِ 

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُ  حَدَّثَنَا أصَْحَابُ مُحَمَّ أَبيِ لَيْلَى، قَالَ:  حْمَنِ بنِْ  وا  عَبدِْ الرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانطَْلَقَ بَعضُْهُمْ إِلَى حَبْ لٍ مَعهَُ  يَسِيرُونَ مَعَ النَّبيِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يحَِلُّ  ِعَ  أنَْ لِمُسْلِمٍ فَأخََذهَُ، فَفزَِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ ،  مُسْلِمًا" يرَُو 

هِ (،2160"،)جامع الترمذيوفي " أَبِيهِ، عنَْ جَد ِ ِ بنِْ السَّائِبِ بنِْ يزَِيدَ، عنَْ  ، عنَْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  قَالَ: ِ صَلَّى اللََّّ اللََّّ رَسُولُ  أَوْ جَادًّا، عصََا  أحََدُكُمْ  يَأخُْذْ  لَا  قَالَ  أخَِيهِ لَاعِبًا 

إِلَيْهِ" فَلْيرَُدَّهَا  أخَِيهِ  عصََا  أخََذَ  البخاري"،)فَمَنْ  "صحيح  وفي  (،و"صحيح  6288  ، 

ِ    (،2183مسلم"،) ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  عنَْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَنْهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

الترمذي"،)الثَّالِثِ«دُونَ  اثْنَانِ  يَتَنَاجَى  فلََا  »إذَِا كَانُوا ثلََاثَةٌ،   "جامع   (،2825 ، وفي 

ُ عَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ: "إذَِا كُنْتُمْ ثلََاثَةً فلََا يَتَنَاجَى اثْنَانِ  عنَْ عَبدِْ اللََّّ

ذَلكَِ   فَإنَِّ  الثَّالِثِ،  دُونَ  اثْنَانِ  يَتَنَاجَى  "لَا  حَدِيثِهِ:  فيِ  سُفْيَانُ،  وقَالَ  صَاحِبِهِمَا"  دُونَ 

رُوِيَ عنَِ ا  قال الترمذي:يحُْزِنُهُ"، ُ عَلَيْهِ "هذََا حَدِيثٌ حَسنٌَ صَحِيحٌ" وَقدَْ  ِ صَلَّى اللََّّ لنَّبيِ 

ُ عزََّ وَجَلَّ يَكْرَهُ يُؤْذِي وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ  المُؤْمِنَ، وَاللََّّ

أَبيِ هرَُيرَْةَ، أنََّ   ، (2589 ، وفي "صحيح مسلم"،)أذََى المُؤْمِنِ" رَسُولَ اللهِ صَلَّى عنَْ 

أخََاكَ ذِكْرُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَتدَْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: "

، فَقدَِ اغْتَبْتَهُ،  يَكْرَهُ" قِيلَ أفَرََأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أخَِي مَا أقَُولُ؟ قَالَ: "إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُبِمَا  

عنَْ ابنِْ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ   (،2032 ، وفي "جامع الترمذي"،)وَإنِْ لَمْ يَكنُْ فِيهِ فَقدَْ بَهَتَّهُ"

أَسْلمََ   رَفِيعٍ، فَقَالَ: "يَا مَعْشرََ مَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْبرََ فَنَادَى بصَِوْتٍ  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

مْ،  انِهِ وَلَمْ يُفضِْ الِإيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَي رُِوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِ بِلِسَ 

تَتَبَّعَ  يَفضَْ أخَِيهِ عَوْرَةَ  فَإِنَّهُ مَنْ  ُ عَوْرَتَهُ  تَتَبَّعَ اللََّّ وَمَنْ  ُ عَوْرَتَهُ،  وَلَوْ  المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللََّّ حْهُ 

إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: "مَا أعَْظَمَكِ  فيِ جَوْفِ رَحْلِهِ" قَالَ: وَنظَرََ ابنُْ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ 

ِ مِنكِْ"  (،4880 وفي "سنن أبي داود"،)  ،وَأعَْظَمَ حُرْمَتكَِ، وَالمُؤْمِنُ أعَْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللََّّ

أَبيِ برَْزَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشرََ مَنْ آمَنَ عنَْ  رَسُولُ اللََّّ ِ، قَالَ: قَالَ  ةَ الْأَسْلَمِي 

يمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ  مَنِ اتَّبعََ    بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يدَْخُلِ الْإِ

ُ عَوْرَتَهُ يَفضَْحْهُ فيِ بَيْتِهِ"عَوْرَاتِهِ  ُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللََّّ  ، وفي "مسند أحمد"،)مْ يَتَّبِعُ اللََّّ

ِ، وَلَا    (،22402 عِبَادَ اللََّّ »لَا تُؤْذُوا  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  النَّبيِ  ثَوْبَانَ، عنَِ  عنَْ 

ُ عَوْرَتَهُ حَتَّى أخَِيهِ  عَوْرَةَ  تُعَي رُِوهُمْ، وَلَا تطَْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ  الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللََّّ
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بَيْتِهِ«يَفضَْحَهُ فِ  إِلَيهِْ  ، ي  الْأذََى  كُلُّهَا أنََّ الْمُسْلِمَ لَا يحَِلُّ إِيصَالُ  النُّصُوصُ  نَتْ هذَِهِ  فَتضََمَّ

ُ تَعَالَى: }وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْ  ، وَقدَْ قَالَ اللََّّ ٍ مِنِينَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بِغَيرِْ حَق 

[ ]الْأحَْزَابِ: 58نَاتِ بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا{ ]الأحزاب: وَالْمُؤْمِ 

ُ الْمُؤْمِنِينَ إخِْوَةً لِيَتَعَاطَفُوا وَيَترََاحَمُوا58  49[ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللََّّ

يرَ الْمُسْلِمِينَ عِندْكََ أَبًا، وَصَغِيرَهُمُ ابْنًا، وَأَوْسطَُهُمْ قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بنِْ عَبدِْ الْعزَِيزِ: اجْعَلْ كَبِ 

 أخًَا، فَأيَُّ أُولَئكَِ تُحِبُّ أنَْ تُسِيءَ إِلَيْهِ؟ 

ِ: لِيَكنُْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنكَْ ثلََاثَةً: إنِْ لَمْ تَنْفَعْهُ فلََا تضَُ  ازِي  هُ، رَّ وَمِنْ كلََامِ يحَْيَى بنِْ مُعَاذٍ الرَّ

هُ  هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فلََا تذَُمَّ  50وَإنِْ لَمْ تُفرِْحْهُ فلََا تَغُمَّ

إلى هذه ف وينصحه  ينبهه  فإنه  أو زلل  أو خطأ  أخيه  عيب في  اطَّلع على  إذا  المسلم 

الأخطاء ويرشده إلى كيفية التخلص منها .أن الواجب على المسلم أن يزين ويجمل أخاه 

أخطائه وزلاته   بإزالة  الناس  المسلمالمسلم عند  وعلي  من   ،  والإرشاد  النصح  تقبل 

في هذا الحديث الشريف وصفٌ نبويٌّ ، و طاء ما لا ترىأخيك؛ لأنه قد يرى فيك من الأخ

أخيه، ويحدد مسؤوليته تجاهه، وأنَّه  الأخ المسلم من  بديعٌ، وتشبيهٌ بليغٌ يبي نِ موقف 

المسلم الناصح ، وأن منه كالمرآة الصقيلة التي تريه نفسه على حقيقتها، وعلى ما فيها

يه المسلم، وأخطائه، وزلَا ته، فينب ِهه المحب لأخيه ما يحب لنفسه، يطَّلع على عيوب أخ

إليها، ويدلُّه على إصلاحها، ويرشده إلى تقويمها، وينصحه بالتخلي عنها، حتى يزينه  

وأعمالهم الذي ينظر من عباده إلى قلوبهم  كما يجمل المسلم أخاه المسلم    ،عند مولاه 

المؤمن من أخيه    في الحديث دليل على موقف، ف51بإزالة الغلطات والزلات عند الخلق

وبيان مسؤوليته تجاهه وأن المؤمن إنما يعلم عيب نفسه بإعلام أخيه له، كما يعلم خلل  

ما يحب  يحب لأخيه  وأن  النصح للمؤمن  يفيد وجوب  المرآة، وهذا  بالنظر في  وجهه 

لنفسه، فإذا اطلع على شيء من عيوب أخيه وأخطائه نبهه عليها وأرشده إلى إصلاحها، 

المؤمن يستر "الفضيل بن عياض:  ، قال ينه؛ لأن النصيحة في الملأ فضيحةلكن بينه وب

رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي  "  ، وقال مسعر بن كدام:"وينصح، والفاجر يهتك ويعي رِ

سر ٍ بيني وبينه النصيحة في الملأ تقريع ،في  ، فعلامة النصح الستر، وعلامة 52"فإن 

 53  التعيير الإعلان
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ُ رَحِمَ  "عنَْ مِسْعرٍَ قاَلَ:   "عيُُوبِي فِي سِرٍ  بيَنِْي وَبيَنَْهُ، فإَنَِّ النَّصِيحَةَ فِي الْمَلَأِ تقَرِْيعٌ إلَيَّ أَهْدىَ مَنْ اللََّّ
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قال تعالى حكاية   ، فقدوالسنة  متوافرة في الكتابوالحث عليها ف54فضل النصيحةأما عن 

ِ الْعَالَمِينَ أُبَل ِغكُمُْ  }عن نوح عليه السلام:   ب  ن رَّ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ ضَلَالَةٌ وَلَكِن يِ رَسُولٌ م ِ

مِنَ   لَكُمْ وَأعَْلَمُ  رَب يِ وَأَنصَحُ  مَا لَا تَعْلَمُونَ رِسَالَاتِ  وقال    ،  [62  -  61]الأعراف:  {اللهِ 

هود عليه السلام: ن   }سبحانه حكاية عن  م ِ وَلَكِن يِ رَسُولٌ  بيِ سَفَاهَةٌ  يَا قَوْمِ لَيْسَ  قَالَ 

ِ الْعَالَمِينَ أُبَل ِغُكُمْ رِسَالاتِ رَب يِ وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ  ب  له  وقو  ،[68  - 67]الأعراف:   {رَّ

السلام: عليه  صالح  عن  حكاية  وَنصََحْتُ    }أيضاً  رَب يِ  رِسَالَةَ  أَبْلَغْتُكُمْ  لَقدَْ  قَوْمِ  يَا 

لَقدَْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ  }وكذلك قوله حكاية عن شعيب عليه السلام:، [79]الأعراف: {لَكُمْ 

النصوص القرآنية تفي،  [93]الأعراف: {رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ  د أن النصيحة من أبلغ  فهذه 

السلب   حالة  في  ثمارها  تؤدي  وأنها  إلى قومهم،  السلام  عليهم  الأنبياء  يوجهها  ما 

والإيجاب بالنسبة للناصح، فإن قبلها القوم عاد نفعها عليه وعليهم في الدنيا والآخرة،  

للناصح والأجر  العذاب لهم  فالنتيجة الحتمية هي  رفضوها  فهو    ،وإن  ناصح  إذاً فكل 

أحَْسنَُ قَوْلًا مِمَّنْ وَمَنْ ،}ور على نصيحته مهما كانت النتائج، وذلك إذا خلصت نيته مأج

إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقَالَ  وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّي ِئةَُ  ( 33دعََا إِلَى اللََّّ

- 33]فصلت:( {34)لَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُ عدََاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ  ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسنَُ فَإذَِا ا

ِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   (،55وفي "صحيح مسلم"،)[، 34 عنَْ تَمِيمٍ الدَّارِي 

الْمُسْلِمِينَ   ةِ  وَلِأَئِمَّ وَلرَِسُولِهِ  وَلِكِتَابِهِ  لِِلِّ   : قَالَ  ؟  لِمَنْ   : قُلْنَا   ، النَّصِيحَةُ  ينُ  الد ِ  :

تِهِمْ   55"وَعَامَّ

مسلم"،)  النووي  يقول   "شرح  مَدَارُ هذََ ":  (2/228في  وَعَلَيْهِ  الشَّأنِْ  حَدِيثٌ عَظِيمُ  ا 

نَّهُ أحََدُ أرَْبَاعِ الإِْ 
ا مَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَ سْلَامِ كَمَا سَنذَْكرُُهُ مِنْ شرَْحِهِ . وَأَمَّ سْلَامِ الْإِ

سْلاَ  مِ فَلَيْسَ كَمَا قَالُوهُ ، بَلِ الْمَدَارُ عَلَى هذََا أَيْ أحََدُ الْأحََادِيثِ الْأرَْبَعَةِ الَّتيِ تجَْمَعُ أُمُورَ الْإِ

 "وَهذََا الحَْدِيثُ مِنْ أفَرَْادِ مُسْلِمٍ  ،وَحْدهَُ  

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ أنََّ ، ( 2162)"مسلم"صحيح  و  ،(1240)  "البخاري"صحيح  وفي  

قِيلَ: مَا هنَُّ يَا  ،رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ 
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مَامُ أبَُو سلُيَْمَانَ الْخَطَّابِيُّ   :"(2/228"،)شرح صحيح مسلميقول النووي في " - 55 رَحِمَهُ   -قاَلَ الْإِ
 ُ سْمَاءِ  : النَّصِيحَةُ كلَِمَةٌ جَامِعَةٌ مَعنْاَهاَ حِياَزَةُ الْحَظ ِ للِْمَنْصُوحِ لَهُ . قاَلَ : وَيقُاَلُ : هُوَ مِنْ وَجِيزِ الْأَ   -اللََّّ

كلَِمَةٌ مُفرَْدَةٌ يُستَْوْفَى بِهاَ الْعِباَرَةُ عنَْ مَعنَْى هَذِهِ الْكلَِمَةِ .  ، وَمُخْتَصَرِ الْكلََامِ ، وَليَسَْ فِي كلََامِ  الْعرََبِ 
قاَلَ مِنْهُ .  وَالْآخِرَةِ  الدُّنيْاَ  كلَِمَةٌ أَجْمَعَ لِخَيرِْ  فِي كلََامِ الْعرََبِ  ليَسَْ   : فِي الفْلََاحِ  وَقيِلَ :   كَمَا قاَلُوا   :

مَأْخُوذَ  صَلَاحِ  النَّصِيحَةُ  اهُ مِنْ  فيِمَا يتََحَرَّ فَشبََّهُوا فِعْلَ النَّاصِحِ   . ثَوْبَهُ إِذاَ خَاطَهُ  جُلُ  نَصَحَ الرَّ ةٌ مِنْ 
 ا صَفَّيتَْهُ مِنَ الْمَنْصُوحِ لَهُ بِمَا يَسُدُّهُ مِنْ خَلَلِ الثَّوْبِ . قاَلَ : وَقيِلَ : إنَِّهاَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصَحْتَ الْعَسَلَ إِذَ 

قاَلَ : وَمَعنَْى الْحَدِيثِ : عِمَادُ    ،الشَّمْعِ ، شبََّهُوا تَخْليِصَ القَْوْلِ مِنَ الْغِش ِ بتَِخْليِصِ الْعَسَلِ مِنَ الْخَلْطِ 
ينِ وَقِوَامُهُ النَّصِيحَةُ   "كقََوْلِهِ : الْحَجُّ عرََفَةُ أيَْ عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عرََفَةُ  ،الد ِ
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فَانصَْحْ لَهُ   رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إذَِا لَقِيتَهُ فَسَل ِمْ عَلَيْهِ ، وَإذَِا دعََاكَ فَأجَِبْهُ ، وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ 

تْهُ ، وَإذَِا مَرِضَ فَعدُْهُ،  "وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ   ، وَإذَِا عَطَسَ فحََمِدَ اللهَ فَسَم ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ::"(14/319)صحيح مسلم"،يقول النووي في "شرح    "قَوْلُهُ صَلَّى اللََّّ

فَمَعْنَاهُ طَلَبَ مِنكَْ النَّصِيحَةَ ، فَعَلَيكَْ أنَْ تَنصَْحَهُ ، وَلَا تدَُاهِنَهُ ، وَلَا    "وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ 

ُ أعَْلَمُ ، تَغُشَّهُ ، وَلَا تُمْسِكَ عنَْ بَيَانِ النَّصِيحَةِ   ."وَاللََّّ

عنَْ أَبيِ (،2737  و"جامع الترمذي"،)(،2076وفي "السنن الكبرى"، للنسائي، )

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ : لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ؛  ِ صَلَّى اللََّّ هرَُيرَْةَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

يَعُودهُُ إذَِا مَرِضَ ، وَيَشْهَدهُُ إذَِا مَاتَ ، وَيجُِيبُهُ إذَِا دعََاهُ ، وَيُسَل ِمُ عَلَيْهِ إذَِا لَقِيَهُ ،  

تُهُ إِ   ذَا عَطَسَ ، وَيَنصَْحُ لَهُ إذَِا غَابَ أَوْ شَهِدَ .وَيُشَم ِ

 :  (4/54جاء في "سنن النسائي بشرح السيوطي"،)

 قَوْله : ) عَلَى الْمُؤْمِن ( ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ ، لَكِنْ حَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى مُطْلَق التَّأكَُّد . "

 لِهِ . ) يَعُودهُ ( أَيْ : يزَُورهُ ويَسْألَ عنَْ حَا

( أَيْ : يحَْضرُُ جَنَازَتَهُ ، ويصَُل يِ عَلَيْهِ .   ) ويَشْهَدهُُ 

تهُ ( مِنْ التَّشْمِيت ، وهُوَ أنَْ يَقُولَ يرَْحَمك اللََّّ .   ) ويُشَم ِ

 ) إذَِا عَطَسَ ( أَيْ : رَحِمَهُ اللََّّ . 

أَوْ   ) ويَنصَْح لَهُ ( أَيْ : يرُِيد لَهُ الخَْيرْ في جَمِيع أحَْوَاله ، وهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ ) إذَِا غَابَ 

أَنَّهُ لَا يَقصْرُُ النُّصْحَ عَلَى  ، والْمَقصُْود  لَا تخَْلُو عنَْ غَيْبَةٍ وحُضُورٍ  شَهِدَ ( ، إذِْ الْأحَْوَال 

عْلَان  الحُْضُورِ كَحَالِ مَنْ يرَُاعِي الْوَ  ي بَينْ الس ِر  والْإِ ِ يمَانِ ، فيُسَو  جْهَ ، بَلْ يَنصَْح لِأجَْلِ الْإِ

 ."، واَللََّّ تَعَالَى أعَْلَمُ 

السعدي فيو   (:72)ص "،بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار"  :يقول 

أي: إذا  "   له«  استنصحك فانصح  »وإذا  هل عمل  في  استشارك  قوله:  الأعمال:  من 

أم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على يعمله 

فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك ووازن  

بين المصالح والمفاسد، وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو 

له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، واعمل  

ترك واجب النصيحة  المسلمين فليس منهم، وقد  ،  تغشه في شيء من ذلك، فمن غش 

وهذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا  

 ..."قيده في هذه الحالة التي تتأكد
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 (:290/ 1) "،الشرعية والمنح المرعيةالآداب "يقول ابن مفلح في : 

هُ، »ومما لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أنَْ يَسْترَُ عَوْرَتَهُ، وَيَغْفرَِ زَلَّتَهُ، وَيرَْحَمَ عَبرَْتَهُ، وَيُقِيلَ عَثرَْتَ 

خِلَّتَهُ،   وَيحَْفظََ  نصَِيحَتَهُ،  وَيدُِيمَ  غِيبَتَهُ،  وَيرَُدَّ  مَعذِْرَتَهُ،  وَيجُِيبَ وَيَقْبَلَ  تَهُ،  ذِمَّ وَيرَْعَى 

 دعَْوَتَهُ، وَيَقْبَلَ هدَِيَّتَهُ، وَيُكَافئَِ صِلَتَهُ، وَيَشْكرَُ نِعْمَتَهُ، وَيحُْسِنَ نصُْرَتَهُ، وَيَقضِْيَ حَاجَتَهُ،

يُعَادِ  وَلَا  وَيُوَالِيَهُ،  ضَالَّتَهُ،  وَيرَُدَّ  عَطْسَتَهُ،  تَ  مَسْألََتَهُ، وَيُشَم ِ عَلَى وَيَشْفَعَ  يَهُ، وَيَنصْرَُهُ 

كْرَهَ ظَالِمِهِ، وَيَكُفَّهُ عنَْ ظُلْمِهِ غَيرِْهِ، وَلَا يُسْلِمَهُ، وَلَا يخَْذُلَهُ، وَيحُِبَّ لَهُ مَا يحُِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَ 

عَايَةِ«  لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ ذُكِرَ ذَلكَِ فيِ الر ِ

 :(241)ص:    "،أدب الدنيا والدينيقول الماوردي في "

دْقِ الَّذِينَ هُمْ أصَْفِيَاءُ الْقُلُوبِ، وَمُرَائيِ الْمَحَاسِنِ "   وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أنَْ يَسْترَْشِدَ إخْوَانَ الص ِ

أَمْكنَُ   ،وَالْعُيُوبِ، عَلَى مَا يُنَب ِهُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَسَاوِئِهِ الَّتيِ صَرَفَهُ حَسنَُ الظَّن ِ عَنْهَا فَإِنَّهُمْ 

تصَْدِيقِ الْمَدْحِ  عنَْ  مَا يُنَب ِهُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَسَاوِئِهِ عِوَضًا  وَأَسْلَمُ فِكْرًا، وَيجَْعَلُونَ  نظَرًَا، 

ُ عَنْهُ   -وَكَانَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ    ،فِيه ُ امْرَأً أَهدَْى إلَيْنَا   -رَضِيَ اللََّّ ، مَسَاوِئَنَايَقُولُ: رَحِمَ اللََّّ

نَعَمْ، مِنْ نَاصِحٍ  قَالَ:  لِبَعضِْ الحُْكَمَاءِ: أَتُحِبُّ أنَْ تُهْدَى إلَيكْ عُيُوبكُ؟  ا يُقَارِبُ ، وَقِيلَ  وَمِمَّ

ُ عَنْهُ   -مَعْنَى هذََا الْقَوْلِ مَا رُوِيَ عنَْ عُمَرَ   لِابنِْ عَبَّاسٍ    -رَضِيَ اللََّّ ُ   -أَنَّهُ قَالَ  رَضِيَ اللََّّ

تَكُونُ  ،: مَنْ ترََى أنَْ نُوَل ِيَهُ حِمْصَ؟ فَقَالَ: رَجُلًا صَحِيحًا مِنكْ، صَحِيحًا لكَ-نْهُمَا  عَ قَالَ: 

جُلَ الرَّ بيِ  ،أَنْتَ ذَلكَِ  ظَن كِ  لَا تَنْتَفِعُ بيِ مَعَ سُوءِ ظَن يِ بكِ وَسُوءِ  مَنْثُورِ ، قَالَ:  وَقِيلَ فيِ 

عَيْبَ   أظَْهَرَ  مَنْ  زَكَّاهَاالحِْكَمِ:  فَقدَْ  الْعجُْبِ    ،نَفْسِهِ  مَوَادَّ  الْكِبرِْ وَحَسَمَ  أَسْبَابَ  فَإذَِا قطََعَ 

أَسْبَابِ الْكرََامَةِ وَأقَْوَى مَوَاد ِ الن ِعمَِ    وَذَلكَِ مِنْ أَوْكدََ ،اعْتَاضَ بِالْكِبرِْ تَوَاضُعًا وَبِالْعجُْبِ تَوَدُّدًا

بْلَغِ شَافِعٍ إلَى الْقُلُوبِ 
الْبُغضِْ وَأَ بَعضُْ الحُْكَمَاءِ:  ،  يَعْطِفُهَا إلَى الْمَحَبَّةِ وَيُثْنِيهَا عنَْ  وَقَالَ 

الْعِزَّ  مَنْ برَِئَ مِنْ السَّرَفِ نَالَ  ثلََاثٍ نَالَ ثلََاثًا:  الْبخُْلِ نَالَ  ،مَنْ برَِئَ مِنْ  برَِئَ مِنْ  وَمَنْ 

الْكرََامَةَ   ،الشَّرَفَ  الْكِبرِْ نَالَ  مِنْ  برَِئَ  مَصَائدُِ ، وَمَنْ  بَيرِْ: التَّوَاضُعُ  الزُّ مُصْعَبُ بنُْ  وَقَالَ 

صَدِيقُهُ   ،  الشَّرَفِ  كَثرَُ  تَوَاضُعُهُ  دَامَ  مَنْ  الحِْكَمِ:  مَنْثُورِ  فيِ  الْمَنَازِلُ ،وَقِيلَ  تُحْدِثُ  وَقدَْ 

مَحْمُودةًَ يَبْعثَُ  وَالْوِلَايَاتُ لِقَوْمٍ أخَْلَاقً  ا مَذْمُومَةً يظُْهِرُهَا سُوءُ طِبَاعِهِمْ، وَلِآخَرِينَ فضََائِلَ 

ائرِِ  عَلَيْهَا زَكَاءُ شِيَمِهِمْ؛ لِأنََّ تَقَلُّبَ الْأحَْوَالِ سَكرََةٌ تُظْهِرُ مِنْ الْأخَْلَاقِ مَكْنُونَهَا، وَمِنْ السَّرَ 

سِيَّمَا إذَا هجََ  لَا  تَأهَُّبٍ مَخْزُونَهَا،  مِنْ غَيرِْ  تدَْرِيجٍ وَطرََقَتْ  بَعضُْ ، مَتْ مِنْ غَيرِْ  قَالَ  وَقدَْ 

جَالِ  الر ِ جَوَاهِرُ  تُعرَْفُ  تَقَلُّبِ الْأحَْوَالِ  كَانتَْ    ،الحُْكَمَاءِ: فيِ  مَنْ  سَهْلٍ:  بنُْ  الْفضَْلُ  وَقَالَ 

وَقَالَ بَعضُْ الْبُلَغَاءِ:  ،  وِلَايَتُهُ دُونَ قدُْرَةٍ تَوَاضَعَ لَهَا  وِلَايَتُهُ فَوْقَ قدُْرَةٍ تَكَبَّرَ لَهَا، وَمَنْ كَانَتْ 

هِ النَّاسُ فيِ الْوِلَايَةِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ يجُِلُّ الْعَمَلَ بِفضَْلِهِ وَمُرُوءَتِهِ، وَرَجُلٌ يجَِلُّ بِالْعَمَلِ لِنَقصِْ 

بِهِ   ،وَدَنَاءَتِهِ  عَمَلِهِ ازْدَادَ  عنَْ  جَلَّ  بهِِ  فَمَنْ  ازْدَادَ  جَلَّ عَنْهُ عَمَلُهُ  وَمَنْ  وَبِشْرًا،   تَوَاضُعًا 

 " انتهي بتصرف  تجََبُّرًا وَتَكَبُّرًا
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الإثم   على  التعاون  عن  والنهي  والخير  البر  على  بالتعاون  بالأمر  الإسلام  جاء  فقد 
ثْمِ وَالْعدُْوَانِ  قال الله تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى وَلَا    ،والعدوان تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

َ شدَِيدُ الْعِقَابِ{  َ إنَِّ اللََّّ أحوجنا في هذا الزمان الذي انتشر  [،  2:المائدة]وَاتَّقُوا اللََّّ وما 
المعينون عليه أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة وندعو  فيه الشر  وانحسر فيه الخير وقل  

من إقامة أمر الدين وتقوية ،  لخير العظيم والنفع العميمإليها ونحث  عليها لما فيها من ا
المفسدين  56المصلحين، وكسر الشر  ومحاصرة 

وذلك ببث فضائل حسن الخلق، وبالتحذير من مساوئ   التواصي بحسن الخلق:ومن ذلك  

الخلق من  وبنصح المبتلين بسوء الخلق، وبتشجيع حسني الأخلاق، فحسن  الأخلاق، 

برِْ    }الحق، والله سبحانه يقول: بِالصَّ ِ وَتَوَاصَوْا  بِالحَْق  والربح ، [3]العصر:  {وَتَوَاصَوْا 

ويو  ينصحونه  ناصحون  له  يكون  للمسلم أن  والاستقامة، فإذا الحقيقي  بالخير  صونه 

الناس وأحبه  المسلم، كثر مصافوه،  أخلاق  ويجعلهم ، و 57حسنت  ينظر لغيره،  العاقل 

أو فعل، أو خلق  فليتجنبه، وما أحبه    ،مرآه لنفسه، فكل ما كرهه ونفر عنه من قول، 

 58من ذلك واستحسنه، فليفعله

 لهادف، والنقد البناء:مما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة قبول النصح او 

الأخلاق   التخلي عن  يبعث على  ومما  الفاضلة،  اكتساب الأخلاق  يعين على  مما  فهذا 

وتتم  سؤدده،  يكمل  به؛ حتى  يأخذ  وأن  النصح،  يتقبل  أن  نصُِحَ  من  فعلى  الساقطة، 

أن   -خصوصًا إذا كان رأسًا مطاعًا-بل ينبغي لمتطلب الكمال ،  مروءته، ويتناهى فضله

كان يسكن إلى عقله من خدمه وحاشيته يتقدم إل فيأمرهم أن -ى خواصه وثقاته، ومن 

يتفقدوا عيوبه ونقائصه، ويطلعوه عليها، ويعلموه بها؛ فهذا ما يبعثه للتنزه من العيوب،  

 59والتطهر من دنسها

بن و  نصحه، مثلما فعل عمر  يتعاهد معه على دوام  منا لنفسه صديقًا  يتخذ الواحد  أن 

بقوله: إن الولاة جعلوا العيون على العوام،    العزيز عندما طلب ذلك من مولاه مزاحمعبد  

تحبه،   أو فعلًا لا  سمعت مني كلمة تربأ بي عنها،  نفسي، فإن  وأنا أجعلك عيني على 

بن مهاجر    -رحمة الله    -وطلب    فعظني عنده، وانهني عنه .. نفس الطلب من عمرو 
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له: يا عمرو إذا رأيتني قد مِلت عن الحق فضع يدك في تلابيبي، ثم هزني، ثم قل   وقال 

 لي: ماذا تصنع؟ 

عنَْ عَمْرِو بنِْ مُهَاجِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُْ عَبدِْ الْعزَِيزِ:   (،5/292ففي "حلية الأولياء"،)

، فضََعْ يدَكََ فيِ تَلْبَابيِ ثُمَّ هزَُّ عنَِ  مِلْتُ  قدَْ  رَأَيْتَنيِ  إذَِا "  ِ نيِ ثُمَّ قُلْ: يَا عُمَرُ مَا  الحَْق 

 تصَْنَعُ "

 (:201/ 45) ،لابن عساكر "،»تاريخ دمشقوفي  

عمر بن عبد العزيز يا عمرو إذا رأيتني   عن جعبان العنسي عن عمروبن مهاجر قال قال 

أبو  أخبرنا  تصنع  ماذا  لي  ثم قل  ثم هزني  تلابيبي  في  يدك  الحق فضع  ملت عن  قد 

بن أحمد  يعقوب أنا محمد  بن  بندار أنا محمد بن علي  البركات الأنماطي أنا ثابت بن 

بن ع محمد قال قضى عمر  أبو  نا أبي حدثني  بن المفضل  بد البابسيري أنا الأحوص 

بن  له ميمون  بن مهران فلما قام عن مجلس الحكم قال  ميمون  العزيز بقضية وعنده 

أمير المؤمنين   يا  ما حكمت قال الحكم  وجه  وليس  وكذا  بكذا حكمت  إنك  مهران  على 

إني كرهت أن أوبخك على رؤوس الناس قال فهلا فعلت فإن لقائل  نبهتني إذا قال  فهلا 

أبي تمام علي بن محمد عن  الحق سلطانا قرأنا على  أبي عبد الله يحيى بن الحسن عن 

أبي خيثمة نا عبد  بكر بن  أبو  نا  القاسم بن جعفر  بن  أنا محمد  بن حيوية  أبي عمر 

الوهاب بن نجدة نا بقية عن عبد الحميد بن زياد عن ميمون بن مهران قال ولاني عمر 

بغير كتابي  إن جاءك  لي  وقال  الأرض  العزيز على  الحائط  بن عبد  به    الحق فاضرب 

قرأت على أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى أنا أبو نصر الوائلي أنا الخصيب 

علي بن   بن عبد الله أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أخبرني أبي أنا أحمد بن

سعيد نا أبو طالب يعني عبد الجبار بن عاصم نابقية عن سوار أبي حجر عن عمر بن 

العز اذكر بمقامي هذا عبد  له  العزيز فقال  بن عبد  إلى عمر  أن رجلا جاء  يز وحدثته 

مقاما لا شغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم القيامة بلا ثقة من عمل 

كلامك فرده عليه فجعل يبكي وينتحب  ولا براءة من الذنب فقال عمر ويحك اردد علي 

ويحك اردد علي فلما استثقل من  البكا قال ما جاء بك قال عاملك على أذربيجان ويقول 

أخذ من مالي عشرة آلاف فوضعها في بيت المال فكتب له عمر فأخرجت له وردت عليه 

أنه لما استخلف رحم،  " من   هبل الأعجب من ذلك  انظروا رجلين  لمن حوله:  الله قال 

برجلين فكان إذا جلس مجلس الإمارة أمر، فألقى ل هما وسادة  أفضل من تجدون، فجئ 

إلا النظر إلي، فإذا رأيتما   يكن لكما عمل  لهما: إنه مجلس شر وفتنة، فلا  قبالته، فقال 

وجل  بالله عز  وذكراني  الحق، فخوفاني  يوافق  شيئًا لا  قوله ،  60مني  ندرك  هنا  ومن 
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فليتخذ كل منا لنفسه مرآة يرى فيها    "،صلى الله عليه وسلم: " المؤمن مرآة المؤمن

 61عيوبه، ويعود بها إلى حجمه الحقيقي

النفوس  في "  ابن حزم  يقول  انتفعت    ":(49"،)ص:  الأخلاق والسير في مداواة  وَلَقدَ 

مَنْفَعَة عَظِيمَة   الجَْهْل  أهل  فكري توقد  أَنه  وَهِي  بمحك  وحمي  خاطري  واحتدم  طبعي 

استثارتهم سَاكِني وتهيج نشاطي فَكَانَ ذَلِ  ك سَببا إِلَى تواليف لي عَظِيمَة الْمَنْفَعَة وَلَوْلَا 

 "واقتداحهم كامني مَا انبعثت لتِلكْ التواليف

الحسن،    من  -3 والخلق  بالتعامل الحسن،  الدين أنه جاء  حيث الميزات العظيمة لهذا 
واجتماعية، وتعايش، إنه دين يكفل السعادة للمنتسبين إليه، إنه دين فيه أخذ وعطاء،  

قائم على الاحترام، وإعطاء الحقوق، وهذه قضية غفل عنها كثير من المسلمين، فصار 
كثير منهم يقطع بعضاً، وكثير  أجوف غليظاً، حتى صار  تعامل بعضهم مع بعض فضاً 

أخلاق  الأحيان  من  كثير  في  يوجد  ولا  بعضاً،  يهجر  منهم  وكثير  بعضاً،  يظلم  منهم 
الواحد همه في حاله إسلامي متقطعة، وصار  وعلاقات  ضائعة،  التعامل، حقوق  ة في 

الآخرون يهمه  وشأنه، لا  هذا   ،وماله  عظيمة في  الناس ميزة  مع  التعامل  إن حسن 
الدين، فقد جاء هذا الدين بحسن التعامل مع الوالدين، ومع الأقرباء، ومع الأولاد، ومع 

والمحتاجين،   الجيران، ومع الأيتام، ومع الخدم، ومع والسائلين  والأصدقاء،  الإخوان 
والجلساء، وكبار السن، والعمال، وحتى الحيوانات والبهائم. فما أعظمه من دين جاء 

فمن أخلاق الإسلام أن تعامل الآخرين بما  ،  بهذا الخلق العظيم، حسن التعامل مع الناس

لِلنَّاتعالي:}الله يقول   به،يعاملوك أن تحب   62[83البقرة {]سِ حُسْناً وَقُولُواْ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (،427  وفي "المستدرك"،للحاكم،)  عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 الخُْلُقِ«وَحُسْنُ  الْوَجْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأمَْوَالِكُمْ وَلْيَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ 
هِ، قَالَ:  (،16705  "،)مسند أحمد"وفي    عَم ِ أَبِيهِ، أَوْ عنَْ  الْمُغِيرَةِ بنِْ سَعدٍْ، عنَْ  عنَِ 

أَوْ خِطَامِهَا، فدَفََعْتُ عَ بزِِمَامِ نَاقَتِهِ  نْهُ، أَتَيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعرََفَةَ، فَأخََذْتُ 
نَ  بِهِ« فَقُلْتُ:  مَا جَاءَ  فَأرََبٌ  »دعَُوهُ  مِنَ فَقَالَ:  الجَْنَّةِ وَيُبَاعِدُنيِ  مِنَ  بُنيِ  يُقرَ ِ ب ِئْنيِ بِعَمَلٍ 

 النَّارِ. قَالَ: فرََفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: »لَئنِْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فيِ الخُْطْبَةِ لَقدَْ أعَْظَمْتَ 
َ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُ كَاةَ، وَتحَُجُّ الْبَيْتَ، وَتصَُومُ  وَأطَْوَلْتَ، تَعْبدُُ اللََّّ قِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتيِ الزَّ

النَّاسَ مِنْهُ،   إِلَيكَْ، وَمَا كرَِهْتَ لِنَفْسِكَ فدَعَِ  تُوهُ 
إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ أنَْ يَأْ رَمَضَانَ، وَتَأْتيِ 

 عنَْ زِمَامِ النَّاقَةِ«خَل ِ  

به من النصح والبيان وأن تكون حافظًا لحقوقهم  يعاملوك  أن أن تعامل الناس بما تحب  
وضع الإسلام مجموعة من القواعد والمبادئ التي  ، فقد  هذا من منهج الإسلام العظيم  

تنظم علاقة المسلمين مع بعضهم، وتحكم تعاملهم فيما بينهم؛ حتى لا يخطأ أحد في حق 
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ى أحد، وحتى تسود المودة والوئام والتفاهم في ما بينهم، وينتهي  أحد، ولا يبغي أحد عل
 الخصام والشجار والقطيعة .

عنَْ زَيدِْ  ،  (1844 ، ففي "صحيح مسلم"،) "عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به  "
دَخَلْتُ الْمَسْجِ  ِ الْكَعْبَةِ، قَالَ:  رَب  حْمَنِ بنِْ عَبدِْ  الرَّ عَبدِْ  وَهْبٍ، عنَْ  بنُْ بنِْ  فَإذَِا عَبدُْ اللهِ  دَ 

عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ جَالِسٌ فيِ ظِل ِ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأتََيْتُهُمْ فجََلَسْتُ إِلَيْهِ،  
فَنزََلْنَا مَنزِْلًا فَ  سَفرٍَ،  وَسَلَّمَ فيِ  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  كُنَّا مَعَ رَسُولِ  يصُْلِحُ فَقَالَ:  مَنْ  مِنَّا 

خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتضَِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فيِ جَشرَِهِ، إذِْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ 
: " إِنَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

تَهُ عَلَى خَيرِْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِْرَ  أُمَّ هُمْ شرََّ لَمْ يَكنُْ نَبيٌِّ قَبْليِ إلِاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أنَْ يدَُلَّ 
وَسَيصُِيبُ آخِرَهَا   لِهَا،  أَوَّ فيِ  تَكُمْ هذَِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا  أُمَّ وَإنَِّ  وَأُمُورٌ  مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ،  بلََاءٌ، 

هذَِهِ  الْمُؤْمِنُ:  فَيَقُولُ  الْفِتْنَةُ  وَتجَِيءُ  بَعضًْا،  بَعضُْهَا  فَيرَُق ِقُ  فِتْنَةٌ  وَتجَِيءُ  تُنْكِرُونَهَا، 
حَ عنَِ مُهْلِكَتيِ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتجَِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذَِهِ هذَِهِ، فَمَنْ أحََبَّ أنَْ يزَُحْزَ 

الَّذِي  اسِ النَّارِ، وَيدُْخَلَ الجَْنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّ 
فَلْيطُِعْهُ إنِِ اسْتطََاعَ، إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ يدَِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ،  يُؤْتَى  أنَْ  يحُِبُّ  

آنتَْ   أَنْشدُكَُ اللهَ  مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ:  فدََنَوْتُ  عُنُقَ الْآخَرِ "،  يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا  آخَرُ  جَاءَ  فَإنِْ 

إِلَى أذُُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِ  يدََيْهِ، وَقَالَ:  سَمِعْتَ هذََا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأهَْوَى 
أَمْوَالَ  كَ مُعَاوِيَةُ، يَأْمُرُنَا أنَْ نَأْكُلَ  قَلْبيِ"، فَقُلْتُ لَهُ: هذََا ابنُْ عَم ِ ناَ  "سَمِعَتْهُ أذُُنَايَ، وَوَعَاهُ 

تَأْكُ آمَنُوا لَا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  }يَا  يَقُولُ:  أَنْفُسَنَا، وَاللهُ  وَنَقْتُلَ  أَمْوَالَكُمْ بَيْنكَمُْ  بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ،  لُوا 
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِي ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  مًا{ بِالْبَاطِلِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عنَْ 

مَ 29]النساء:   طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فيِ  "أطَِعْهُ فيِ  عصِْيةَِ  [ قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: 
 63اللهِ"

بما تحب   تعاملهم  معاملة الخلق: أن  المعروف، يعاملوك  أن  الإحسان في  بذل  من  به 
الأذى تحب  ،  64وكف   ما  حسب  الناس على  تعامل  "جامع ،  به  يعاملوك  أن  أن  ففي 

ِ صَلَّى  (،2305الترمذي"،) اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أَبيِ هرَُيرَْةَ،  "مَنْ عنَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللََّّ
أَبُو هرَُيرَْةَ: فَقُ  فَقَالَ  "؟  أَوْ يُعَل ِمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ لْتُ: يَأخُْذُ عَن يِ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ 

"اتَّقِ المَحَارِمَ تَ  ِ، فَأخََذَ بِيدَِي فَعدََّ خَمْسًا وَقَالَ:  كنُْ أعَْبدََ النَّاسِ، وَارْضَ أَنَا يَا رَسُولَ اللََّّ
إِلَى جَارِكَ تَكنُْ مُؤْمِنًا، وَأحَِبَّ لِلنَّاسِ  ُ لكََ تَكنُْ أغَْنَى النَّاسِ، وَأحَْسِنْ  تُحِبُّ مَا  بِمَا قَسَمَ اللََّّ

حِكِ تُمِيتُ القَ  حِكَ، فَإنَِّ كَثرَْةَ الضَّ  لْبَ"لِنَفْسِكَ تَكنُْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثرِِ الضَّ
أَبِيهِ، أنََّ النَّبيَِّ  (،16653وفي "مسند أحمد"،) ِ، عنَْ  ِ الْقَسْرِي  عنَْ خَالدِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

هِ يزَِيدَ بنِْ أَسدٍَ: »أحَِبَّ لِلنَّاسِ   لِنَفْسِكَ«تُحِبُّ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لجَِد ِ

 

 (:462/ 7)  ،»فتح المنعم شرح صحيح مسلم«جاء في:   - 63
يفعلوه معه، وقد    وليأت" ما يحب أن  وليفعل مع الناس  يؤتى إليه" أي  الذي يحب أن  إلى الناس 

 ".به، لا بما يعاملونك بهيعاملوك أن جاء: عامل الناس بما تحب  
 (238/ 4)  ،»الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية«  ينظر:- 64
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ِ الْقَسْرِيَّ    (،16655وفي "مسند أحمد"،) قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالدَِ بنَْ عَبدِْ اللََّّ

ِ صَلَّى  ي أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ وَهُوَ يخَْطُبُ عَلَى الْمِنْبرَِ وَهُوَ يَقُولُ: حَدَّثَنيِ أَبيِ، عنَْ جَد ِ
 لِنَفْسِكَ«تُحِبُّ  مَا ؟«، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: »فَأحَِبَّ لِأخَِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَتُحِبُّ الجَْنَّةَ 

أحمد"،) "مسند  الْمِنْبرَِ    (،16655وفي  الْقَسْرِيَّ عَلَى   ِ اللََّّ عَبدِْ  بنَْ  خَالدَِ  سَمِعْتُ  قَالَ: 
ي يزَِيدَ بنِْ أَسدٍَ قَالَ: قَالَ لِ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: حَدَّثَنيِ أَبيِ، عنَْ جَد ِ ي رَسُولُ اللََّّ

 »يَا يزَِيدُ بنَْ أَسدٍَ، أحَِبَّ لِلنَّاسِ الَّذِي تُحِبُّ لِنَفْسِكَ« 
 :(1/176يقول المناوي في "فيض القدير"،)

ما تحب   :أحب" )للناس  أمر  فعل  مشددة  الموحدة  وفتح  المهملة  وكسر  بفتح الهمزة 
 ..."لنفسك( من الخير كما صرح به في رواية أحمد 

عن أبي ذرٍَ  رضي الله عنه ، عن رسُولِ الله  صلى الله ،(1987)وفي "جامع الترمذي"،
السَّي ِ  تْبعِ 

حَيْثُمَا كنْتَ، وأَ "اتَّقِ اللهَ  وسلم  قالَ:  النَّاسَ  عليه  وخَالِقِ  ئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها، 

 بخُِلُقٍ حَسنٍَ"
 :(242ص:"،)المعين على تفهم الأربعين"  :يقول ابن الملقن في

مُخالقتهم  " العِباد فهو  ا حق   تحب    -أي: معاشرتهم-وأَمَّ بما  أن بخُلُقٍ حسنٍ، فعاملهم 

النَّدَى  يعاملوك   ِ الأذى وبذَْل  كف  النَّاس بما تحت  به مِن:  الوجهِ؛ أي عامل  أن وطلاقةِ 
جِماعُ يعاملوكَ   وذلك  والشر،  الكيد  والعلانية، فتأمن  السرُّ  ويتفق  القلوب  به فتجتمع 

 "وأثقل مَا وُضِعَ في الميزان: خلقٌ حسنٌ   -إن شاء الله تعالى-الخير ومِلاكُ الأمر 
تعالي: َ يحُِبُّ ا  يقول  تعالي:لْمُحْسِنِينَ{ ،}وَأحَْسِنُوا إنَِّ اللََّّ َ لا   ويقول  تَعْتدَُوا إنَِّ اللََّّ }وَلا 

  ، الْمُعْتدَِينَ{  تعالي:يحُِبُّ  الْأرَْضِ  ويقول  تَعْثَوْا فيِ  وَلا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا  }وَلا 
تعالي:مُفْسِدِينَ{ ،   امِينَ بِالْقِسْطِ{ويقول   }كُونُوا قَوَّ

 (:208)ص"، لكريم الرحمنتيسير ا :"يقول السعدي في  
ِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ  امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ  » قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

أَوْلَى بِهِمَا فلَا    ُ أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّّ يَكنُْ غَنِيًّا  إنِْ  وَالأقرَْبِينَ  أنَْ تَعدِْلُوا الْوَالدَِينِْ  تَتَّبِعُوا الْهَوَى 
َ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{ أَوْ تُعرِْضُوا فَإنَِّ اللََّّ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن ،  وَإنِْ تَلْوُوا 

ام صيغة مبالغة، أي: كونوا في كل أحوالكم   ِ{ والقوَّ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ امِينَ  يكونوا }قَوَّ
لقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده، فالقسط في حقوق الله أن قائمين با

والقسط في حقوق الآدميين أن ، لا يستعان بنعمه على معصيته، بل تصرف في طاعته
كما تطلب حقوقك النفقات الواجبة، والديون،    ،تؤدي جميع الحقوق التي عليك  فتؤدي 

 ن الأخلاق والمكافأة وغير ذلك«به، ميعاملوك أن  وتعامل الناس بما تحب  
يدخل في ذلك من أعمال   و ، الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضاً -4

فيدخل في أعمال  ،  الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة

من الغش والحس القلب لهم  له ولعباده، وسلامة  الدين لله، والنصح  د الإسلام إخلاص 
القلوب من ذكر  ،والحقد، وتوابع ذلك من أنواع الأذى ويدخل في مسمى الإيمان وجل 

الله، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، 
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صلى الله عليه  دينا، وبمحمد  وبالإسلام  بالله ربا،  والرضا  وعلانية،  الله سرا  وخوف 
رسولاً  الله وسلم  محبة  وإيثار  استحضاره،  ودوام  العبد،  من  الله  قرب  واستشعار   ،

ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض فيه، والعطاء، له والمنع له،  
المالية والبدنية،   بالطاعة  النفوس  جميع الحركات والسكنات له، وسماحة  يكون  وأن 

والمس بها،  والفرح  الحسنات،  بعمل  عليها،  والاستبشار  والحزن  السيئات  بعمل  اءة 
وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء،  

وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين، خصوصا 
 الجيران، ومعاضدة المؤمنين، ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم.  

ِ (،20022  ،) حمد "ففي " مسند أ عنَْ حَكِيمِ بنِْ مُعَاوِيَةَ، عنَْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللََّّ
أرََاناَ   لَا آتِيكََ،  أنَْ  هذَِهِ  أصََابِعِي  أَتَيْتكَُ حَتَّى حَلَفْتُ عدَدََ  مَا  فَقُلْتُ:  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

كَفَّيْهِ، فَبِالَّذِ  وَطَبَّقَ  وَمَا عَفَّانُ  قَالَ:  سْلَامُ«.  »الْإِ قَالَ:  بِهِ؟  مَا الَّذِي بَعَثكََ   ِ بَعَثكََ بِالحَْق  ي 
  ،ِ »أنَْ يُسْلِمَ قَلْبكَُ لِِلَّّ سْلَامُ؟ قَالَ:  هَ  وَأنَْ  الْإِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ،  إِلَى وَجْهَكَ  تُوَج ِ ِ وَتصَُل يَِ  اللََّّ

كَاةَ الْمَفرُْ  يَ الزَّ ُ مِنْ أحََدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعدَْ إِسْلَامِهِ«.  وَتُؤَد ِ وضَةَ، أخََوَانِ نصَِيرَانِ. لَا يَقْبَلُ اللََّّ
»تُطْعِمُهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ، وَلَا   قَالَ:  أحََدِنَا عَلَيْهِ؟  قُلْتُ: مَا حَقُّ زَوْجَةِ 

 ، وَلَا تَهْجُرْ إلِاَّ فيِ الْبَيْتِ«تضَْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَب ِحْ 

  " البخاريوَفيِ  مسلم"،)11،)"  صحيح  أَبيِ  ،  (42(،و"صحيح  عنَْ  برُْدةََ،  أَبيِ  عنَْ 
سْلَامِ أفَضَْلُ؟ قَالَ: »مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ   مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِ

 وَيدَِهِ«
عنَْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الْمُؤْمِنُ (،12561ند أحمد"،)وفي "مس

وَالْمُسْلِمُ   النَّاسُ،  أَمِنَهُ  هجََرَ لِسَانِهِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  مَنْ  مَنْ  وَالْمُهَاجِرُ  وَيدَِهِ، 
 لجَْنَّةَ عَبدٌْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ«  السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَا يدَْخُلُ ا

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (،2564،)وَفيِ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " 
 بَعضُْكُمْ عَلَى بَيعِْ  وَسَلَّمَ: "لَا تحََاسدَُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغضَُوا، وَلَا تدََابرَُوا، وَلَا يَبِعْ 

يحَْقرُِهُ  وَلَا  يخَْذُلُهُ،  يظَْلِمُهُ وَلَا  الْمُسْلِمِ، لَا  عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا ،الْمُسْلِمُ أخَُو  بَعضٍْ، وَكُونُوا 
الشَّر ِ أنَْ   اتٍ "بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ  ثلََاثَ مَرَّ إِلَى صَدْرِهِ  أخََاهُ قرَِ  يحَْ التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ 

 الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ"
البخاري"،) "صحيح  مسلم"،)28وفي  أنََّ (،39(، و"صحيح  اللهِ بنِْ عَمْرٍو،  عنَْ عَبدِْ 

سْلَامِ خَيرٌْ؟ قَالَ: »تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقرَْأُ رَجُلًا سَألََ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الإِْ 
 السَّلَامَ عَلَى مَنْ عرََفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعرِْفْ«

وَإذَِا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ  تعاليالله  قال    ُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  : }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللََّّ
رَب ِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  إِيمَانًا وَعَلَى  أُولَئكَِ   زَادَتْهُمْ  ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  وَمِمَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 

]الأنفال:   حَقًّا{  تعالي  وَق  ،[4  -  2هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  تخَْشَعَ ال  آمَنُوا أنَْ  لِلَّذِينَ  }أَلَمْ يَأنِْ   :

ِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فطََالَ عَلَيْهِمُ قُلُوبُهُمْ لذِِ  ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الحَْق  كْرِ اللََّّ
]الحديد:   تعالي:وَقَ ،  [16الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ{  ]آل    ال  الْمُؤْمِنُونَ{  ِ فَلْيَتَوَكَّلِ  }وَعَلَى اللََّّ
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تعال[ ، وَقَ 122عمران:   ]المائدة:    ي:ال  ِ فَتَوَكَّلُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{  [ ، 23}وَعَلَى اللََّّ
تعالي:وَقَ  إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ ]آل عمران:   ال   [ 175}وَخَافُونِ 

ُ عَ(،34 ،)وَفيِ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "  ِ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ عنَِ الْعَبَّاسِ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ، عنَِ النَّبيِ 
دٍ رَسُولًا«   سْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ ِ رَبًّا وَبِالْإِ يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالِلَّّ  وَسَلَّمَ قَالَ: »ذَاقَ طَعْمَ الْإِ

ِ صَلَّى (،43و"صحيح مسلم"،)(،6941  )،"صحيح البخاريوَفيِ "   عنَْ أَنَسٍ، عنَِ النَّبيِ 
ُ وَرَسُولُ  يمَانِ: مَنْ كَانَ اللََّّ الْإِ »ثلََاثٌ مَنْ كنَُّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  هُ  اللََّّ

 ،ِ ا سِوَاهُمَا، وَأنَْ يحُِبَّ الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إلِاَّ لِِلَّّ إِلَى الْكُفرِْ  أحََبَّ إِلَيْهِ مِمَّ يَكْرَهَ أنَْ يرَْجِعَ  وَأنَْ 
ُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أنَْ يُلْقَى فيِ النَّارِ«    (،4987  ،وفي رواية عند النسائي ،)بَعدَْ إذِْ أَنْقذَهَُ اللََّّ

يمَانِ وَطَعْمَهُ حَلَاوَةَ  بِهِنَّ  وَجَدَ  "  "الْإِ
ِ صَلَّى   (،44مسلم"،)(، و"صحيح  15،)"  صحيح البخاريفيِ " و  أَنَسٍ، عنَِ النَّبيِ  عنَْ 

وَالنَّ  وَوَالدِِهِ  وَلدَِهِ،  إِلَيْهِ مِنْ  أحََبَّ  أَكُونَ  أحََدُكُمْ حَتَّى  »لَا يُؤْمِنُ  وَسَلَّمَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ  اسِ اللََّّ
رِوَايَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ«    أجَْمَعِينَ، وَفيِ 

ُ عَلَيْهِ   (،2616  وفي "جامع الترمذي"،) ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِ 
ِ أخَْبرِْنيِ بِعَمَ  لٍ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ، فَأصَْبحَْتُ يَوْمًا قرَِيبًا مِنْهُ وَنحَْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ

النَّارِ، قَالَ: "لَقدَْ سَألَْتَنيِ عنَْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يدُْخِلُنيِ الجَنَّةَ   وَيُبَاعِدُنيِ عنَِ 

وَتصَُو  كَاةَ،  الزَّ وَتُؤْتيِ  الصَّلَاةَ،  وَتُقِيمُ  بِهِ شَيْئًا،  تُشْرِكْ  وَلَا   َ تَعْبدُُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ،  مُ  يَسَّرَهُ اللََّّ
دقََةُ  رَمَضَانَ، وَتحَُجُّ البَ  وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ أَبْوَابِ الخَيرِْ: الصَّ أدَُلُّكَ عَلَى  " ألََا  يْتَ" ، ثُمَّ قَالَ: 

تلََا  ثُمَّ  قَالَ:   " اللَّيْلِ  جَوْفِ  مِنْ  جُلِ  الرَّ وَصَلَاةُ  النَّارَ،  المَاءُ  يطُْفئُِ  كَمَا  الخَطِيئَةَ  تُطْفئُِ 
[ ، ثُمَّ قَالَ:  16{ ]السجدة[، حَتَّى بَلَغَ }يَعْمَلُونَ{ ]السجدة:}تَتجََافَى جُنُوبُهُمْ عنَِ المَضَاجِعِ 

ِ، قَالَ:   قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللََّّ سَنَامِهِ"؟  وَذِرْوَةِ  كُل ِهِ وَعَمُودِهِ،  برَِأْسِ الأَمْرِ  "ألََا أخُْبرُِكَ 
سَ  وَذِرْوَةُ  الصَّلَاةُ،  وَعَمُودهُُ  الِإسْلَامُ،  الأَمْرِ  أخُْبرُِكَ "رَأْسُ  "ألََا  قَالَ:  ثُمَّ  الجِهَادُ"  نَامِهِ 

هذََا"، فَقُلْتُ: يَ  بِلِسَانِهِ قَالَ: "كُفَّ عَلَيكَْ  ِ، فَأخََذَ  بَلَى يَا نَبيَِّ اللََّّ ذَلكَِ كُل ِهِ"؟ قُلْتُ:  ا بِمَلَاكِ 
بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: "ثَكِ  ِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ  أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ  نَبيَِّ اللََّّ لَتكَْ 

أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إلِاَّ حَصَائدُِ أَلْسِنَتِهِمْ"  النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
ِ صَلَّى (،16194 ،)" مسند أحمد فيِ " و   أَتَيْتُ رَسُولَ اللََّّ ِ، قَالَ:  عنَْ أَبيِ رَزِينٍ الْعُقَيْليِ 

»أَمَا مَرَرْتَ بِأرَْضٍ اللهُ   ُ الْمَوْتَى؟ قَالَ:  ِ كَيْفَ يحُْييِ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ
يَا  النُّشُورُ« قَالَ:  »كذََلكَِ  نَعَمْ، قَالَ:  قَالَ:  بِهَا مُخْصَبَةً؟«  مُجْدِبَةٍ، ثُمَّ مَرَرْتَ  أرَْضِكَ  مِنْ 

ِ وَمَا الإِْ  دًا رَسُولَ اللََّّ ُ وَحْدهَُ لَا شرَِيكَ لَهُ، وَأنََّ مُحَمَّ يمَانُ؟ قَالَ: »أنَْ تَشْهَدَ أنَْ لَا إِلَهَ إلِاَّ اللََّّ
النَّارِ   تُحْرَقَ فيِ  ا سِوَاهُمَا، وَأنَْ  مِمَّ إِلَيكَْ  أحََبَّ  ُ وَرَسُولُهُ  اللََّّ يَكُونَ  وَأنَْ  وَرَسُولُهُ،  عَبدْهُُ 

إِلَيكَْ مِنْ أَ  فَإذَِا أحََبُّ  وَجَلَّ،  ِ عزََّ  لِِلَّّ تُحِبُّهُ إلِاَّ  نَسَبٍ لَا  تُحِبَّ غَيرَْ ذِي  ِ، وَأنَْ  تُشْرِكَ بِالِلَّّ نْ 
يمَانِ فيِ قَلْبكَِ، كَمَا   لِلظَّمْآنِ فيِ الْيَوْمِ الْقَائظِِ«  الْمَاءِ  حُبُّ دَخَلَ  كُنْتَ كذََلكَِ فَقدَْ دَخَلَ حُبُّ الْإِ

تيِ قُلْتُ: يَا رَسُ  قَالَ: »مَا مِنْ أُمَّ ِ كَيْفَ ليِ بِأنَْ أعَْلَمَ أَن يِ مُؤْمِنٌ؟  ةِ   -ولَ اللََّّ  -أَوْ هذَِهِ الْأمَُّ

جَازِيهِ بِهَا خَيرًْا، وَلَا يَعْمَلُ سَ  وَجَلَّ  َ عزََّ  ي ِئةًَ  عَبدٌْ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ، وَأنََّ اللََّّ
َ عزََّ وَجَلَّ مِنْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفرُِ إلِاَّ هُوَ، إلِاَّ وَهُوَ مُؤْ فَيَعْلَمُ أَ   مِنٌ«نَّهَا سَي ِئَةٌ، ويَسْتَغْفرَُ اللََّّ
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عنَْ ابنِْ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا   (،2165 وفي "جامع الترمذي"،)
قُ  إِن يِ  "أُوصِيكُمْ النَّاسُ،  فَقَالَ:  فِينَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولِ  كَمَقَامِ  فِيكُمْ  مْتُ 

وَلاَ  جُلُ  الرَّ يحَْلِفَ  الكذَِبُ حَتَّى  ثُمَّ يَفْشُو  ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،  يَلُونَهُمْ،  ثُمَّ الَّذِينَ   بِأصَْحَابيِ، 
الشَّ وَيَشْهَدَ  ثَالِثَهُمَا يُسْتحَْلَفُ،  كَانَ  إلِاَّ  بِامْرَأةٍَ  رَجُلٌ  يخَْلُوَنَّ  لَا  ألََا   ، يُسْتَشْهَدُ  وَلَا  اهِدُ 

الِاثْنَينِْ  مِنَ  وَهُوَ  الوَاحِدِ  مَعَ  الشَّيْطَانَ  فَإنَِّ  وَالفرُْقَةَ  وَإِيَّاكُمْ  بِالجَمَاعَةِ   الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ 
أرََادَ بحُْبُوحَةَ  تْهُ  مَنْ  الجَنَّةِ فَلْيَلزَْمُ الجَمَاعَةَ،    أَبْعدَُ، مَنْ  سَي ِئَتُهُ فذََلكَِ  سرََّ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ 

 الْمُؤْمِنُ"
أَبيِ الخَْيرِْ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَْ أَبيِ   (،10وفي "مسند الحارث"،) عنَْ يزَِيدَ بنِْ أَبيِ حَبِيبٍ، عنَْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ سَألََهُ رَافِعٍ يَقُولُ إنَِّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ  أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ  
ِ وَرَسُولِهِ« ، ثُمَّ سَألََهُ الثَّانِيَةَ فَ  يمَانُ أنََّ تُؤْمِنَ بِالِلَّّ ِ قَالَ: »الْإِ يمَانُ يَا رَسُولَ اللََّّ قَالَ  مَا الْإِ

يمَانِ؟« قَالَ: ذَلكَِ أرََدْتُ مِثْلَ ذَلكَِ ، ثُمَّ سَألََهُ الثَّ  الِثَةَ فَقَالَ: »أَتُحِبُّ أنَْ أخُْبرَِكَ مَا صَرِيحُ الْإِ
»إنَِّ   يمَانِ  صَرِيحَ  قَالَ:  النَّاسِ  ظَلَمْتَ  أَوْ  أَسَأْتَ  إذَِا  الْإِ مِنَ  أَوْ أحََدًا  أَمَتكََ  أَوْ  أحََدًا عَبدْكََ 

 نْتَ اسْتَبْشرَْتَ«تصََدَّقْتَ وَصُمْتَ وَإذَِا أحَْسَ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  (،11050 "مسند أحمد"،)  وَفيِ  ِ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ عنَْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِي 

قَالَ: "   ثُمَّ لمَْ  ثلََاثَةِ  عَلَى  الدُّنْيَا  فيِ  الْمُؤْمِنُونَ  وَسَلَّمَ  ِ وَرَسُولِهِ  بِالِلَّّ أجَْزَاءٍ: الَّذِينَ آمَنُوا 

وَأَنْ  بِأمَْوَالِهِمْ  وَجَاهدَُوا  أَمْوَالِهِمْ يرَْتَابُوا  يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى  وَالَّذِي   ،ِ سَبِيلِ اللََّّ فُسِهِمْ فيِ 
ِ عزََّ وَجَلَّ "  شْرَفَ عَلَى طَمَعٍ ترََكَهُ لِِلَّّ

 65وَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إذَِا أَ

 (365-332،)ص:، لابن أبي العز الحنفي"شرح الطحاوية في "كما يقول الطحاوي 
ِ  رَسُولِ  عنَْ  صَحَّ  مَا    وَجَمِيعُ   " ُ  صَلَّى  اللََّّ ، مِنَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ كُلُّهُ حَقٌّ وَالْبَيَانِ  الشَّرْعِ 

وَمُخَالِفَةِ  وَالتُّقَى،  بِالخَْشْيَةِ  بَيْنَهُمْ  وَالتَّفَاضُلُ  سَوَاءٌ،  أصَْلِهِ  وَأَهْلُهُ فيِ  وَاحِدٌ،  يمَانُ  وَالْإِ
وَمُ  الْأَوْلَىالْهَوَى،  حْمَنِ ،  لَازِمَةِ  أَوْلِيَاءُ الرَّ كُلُّهُمْ  وَأَكْرَمُهُمْ عند الله أطوعهم    وَالْمُؤْمِنُونَ 

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،   ،وأتبعهم للقرآن ِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ،  يمَانُ بِالِلَّّ هُوَ الْإِ يمَانُ:  وَالْإِ
خَيرِْهِ   ِ تَعَالَىوَالْقدَرَِ،  مِنَ اللََّّ هِ،  وَمُر ِ وَحُلْوِهِ  هِ،  قُ ، وَشرَ ِ كُل ِهِ لَا نُفرَ ِ بذَِلكَِ  مُؤْمِنُونَ  وَنحَْنُ 

كُلَّهُمْ عَلَى مَا جاؤوا به  انتهي بتصرف   "بَينَْ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَنصَُد ِقُهُمْ 
الإسماعيلي في "اعتقاد أئمة أهل الحديث"،)ص:  (:63ويقول 

يزيد...........    " ومعرفة،  وعمل  إن الإيمان قول  بالمعصية،    ويقولون  وينقص  بالطاعة 
 "من كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه في الطاعة

المقدسي في "  (:181ص:"،)  الاقتصاد في الاعتقاد ويقول 
وينقص  " بالطاعة  يزيد  ونية،  وعمل  قول  الإيمان  بأن  الله ،  والإيمان  بالمعصية قال 

ا الَّذِينَ آمَنُوا فزََادَتْهُمْ إِيمَاناً{  تع وقال عز وجل: }لِيزَْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ{    ،  الى: }فَأمََّ
 "وقال عز وجل: }وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً{، 

 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم"،)  -  65 ،  ( 118-1/116ينظر:" 
 (342-341)ص  ،»أضواء على الثقافة الاسلامية«و
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السنة"،)ص: "شرح  في  البربهاري  وعمل،  :"(52يقول  قول  الإيمان  بأن  والإيمان 
ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه  وعمل   وقول، 

 "شيء
"و  في  بطة  ابن  الكبرىأخرج  قَالَ  ،  (1097)"،  الإبانة  قَالَ:   ، إِسْحَاقَ  أَبيِ  عنَْ 

وَالْقَ   "الْأَوْزَاعِيُّ: يمَانُ  يَسْتَقِيمُ الْإِ وَلَا  بِالْقَوْلِ،  يمَانُ إلِاَّ  يَسْتَقِيمُ الْإِ وَلَا لَا  بِالْعَمَلِ،  إلِاَّ  وْلُ 
سَلَفِنَا   مِنْ  مَضَى  مَنْ  وَكَانَ  لِلسُّنَّةِ ،  بِنِيَّةٍ مُوَافَقَةٍ  إلِاَّ  وَالْعَمَلُ  وَالْقَوْلُ  يمَانُ  لَا يَسْتَقِيمُ الْإِ

مِنَ   يمَانُ  ، وَالْإِ يمَانِ  الْإِ وَالْعَمَلُ مِنَ  وَالْعَمَلِ،  يمَانِ  بَينَْ الْإِ قُونَ  يمَانُ يُفرَ ِ وَإِنَّمَا الْإِ الْعَمَلِ. 
قَ  اسْمٌ يجَْمَعُ هذَِهِ الْأدَْيَانَ اسْمُهَا ، وَيصَُد ِقُهُ الْعَمَلُ ، فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَعرََفَ بِقَلْبِهِ ، وَصَدَّ

سَانِهِ ، وَلَمْ يَعرِْفْ بِقَلْبِهِ ، بِعَمَلِهِ ، فَتِلكَْ الْعرُْوَةُ الْوُثْقَى الَّتيِ لَا انْفصَِامَ لَهَا ، وَمَنْ قَالَ بِلِ 
 "وَلَمْ يصَُد ِقْهُ بِعَمَلِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَكَانَ فيِ الْآخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ 

فلا يخفى على مسلمٍ ما للإيمانِ من أهمي ةٍ عظيمةٍ، ومكانةٍ عاليةٍ رفيعةٍ، ودرجةٍ ساميةٍ  
المطالبِ، وأجََلُّ المقاصدِ، وأنبلُ الأهداف؛ إذ به ينال العبدُ سعادةَ الدنيا  مُنِيفةٍ، فهو أعظمُ  

أهمَ المطالب وأجَلَّ المقاصد، ويظفرُ بالجنَّةِ ونعيمِها، وينجو من النارِ   والآخرة، ويدُرِك 
ِ فلا يسخط عليه أبداً، ويتلذ ذُ بالنظرِ إلى وجهه الكريم   وسخَطِ الجبَّارِ، وينالُ رضى الرب 

كثيرةٌ لا تُحصى، فكم  ة ولا فتنةٍ مضل ةٍ، وثمراتُ الإيمان وفوائدهُ  اءَ مضر  في غير ضر 

الدنيا والآخرة مستمرٍ  في  يانِعةٍ، وخيرٍ  وثمارٍ  عظيمة،  من فوائدَ  كان ،  للإيمان  ولما 
الإيمان بهذه المثابة وعلى هذا القدرِ من الأهمية، كانت النصوص المبي نة لفضله والدال ة 

عةً؛ إذ إنَّ مِن حكمة الله البالغة ونعمته السابغة على  على شريف قدره كثيرةً جداً ومتنو 
إليه ألزم كانت براهينهُ   الأمر كلَّما كانت الحاجة إليه أعظم والضرورة  أنْ جعل  عباده 

وطرقُ تحصيله وسُبُلُ نيلِه أوفر وأكثر، وحاجة العباد إلى الإيمان هي أعظم الحاجات،  
ن حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وسائر شؤونهم؛ ولذا كانت دلائلُ الإيمانِ وهي أعظم م

أقوى الدلائل، وبراهينُه أصحَّ البراهين، وسبلُ نيله وتحصيله أيسرَ السبل مسلكاً وأقربَها 
الموضحة   مأخذاً  براهينُ الإيمان ودلائله  أيضا تنو عت وتعد دت  مُتناولا؛ ولذا  وأسهلَها 

كل ِها وأحواله جميعها،  ،  66له إجمالاً وتفصيلاً  أجل  صفاته الطيب في شؤونه  والمؤمن 
الجَنَّةَ تتلق اهم خزنتها  المؤمنون  يدخل  عندما  ولهذا  وعلنه؛  ه  وسر ِ وباطنه  في ظاهره 

ئِكةَُ  وتقول لهم: }سلََامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِِينَ{ ، وقال تعالى: }الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَ 
طَي ِبِينَ يَقُولُونَ سلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{ ، وقال تعالى: }إنَِّ اللهَ يدُْخِلُ 

مِنْ أَسَاوِرَ  فِيهَا  يحَُلَّوْنَ  الحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَنْهَارُ  الصَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
ذَ  إِلَى صِرَاطِ مِن  وَهدُُوا  القَوْلِ  إِلَى الطَي ِبِ مِنَ  وَهدُُوا  حَرِيرٌ  فِيهَا  وَلِبَاسُهُمْ  وَلُؤْلُؤاً  هَبٍ 

أحوالهم كلها، في  ،  الحَمِيدِ{   وأحسن حليتهم في  نعوتهم  فالطيب أجَلُّ صفاتهم وأجمل 
جميعها وشؤونهم  وسكناتهم  حركاتهم  وفي  وأعمالهم  أن  67أقوالهم  ويكفي  الهداية  ، 
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إنَِّ الَّذِينَ }كما قال تعالى:    68الإيمان والعمل الصالحآثار  الموصلة إلى سعادة الدارين من  
الحَِاتِ   بِإِيمَانِهِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  رَبُّهُمْ  يَهْدِيهِمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

فِيهَا(  9) ِ   دعَْوَاهُمْ  ِ رَب  لِِلَّّ أنَِ الحَْمْدُ  دعَْوَاهُمْ  وَآخِرُ  سلََامٌ  فِيهَا  اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتُهُمْ  سُبْحَانكََ 
الحَِاتِ  ،{(10)الْعَالَمِينَ   بِإِيمَانِهِمْ{ رَبُّهُمْ  يَهْدِيهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: }إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

أَيْ  إضِْمَارٌ،  قَالَ فِيهِ  الْأَنْهَارُ{  تحَْتِهِمُ  مِنْ  }تجَْرِي  جَنَّةٍ،  إِلَى  بِإِيمَانِهِمْ  رَبُّهُمْ  يرُْشِدُهُمْ   :
إِلَى الجَْنَّةِ، يجَْعَلُ لَهُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ  رَاطِ  " يَهْدِيهِمْ  ، مُجَاهِدٌ: يَهْدِيهِمْ عَلَى الص ِ وَقِيلَ: 

وَيجَْزِيهِ  يُثِيبُهُمْ  مَعْنَاهُ  بِتصَْدِيقِهِمْ ،  مْ "  لدِِينِهِ، أَيْ:  رَبُّهُمْ  يَهْدِيهِمْ  بِإِيمَانِهِمْ  مَعْنَاهُ  وَقِيلَ: 
قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ   }أَيدِْيهِمْ، كَقَوْلِهِ عزََّ وَجَلَّ:    هدََاهُمْ " تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأَنْهَارُ " أَيْ: بَينَْ 

 ( لَمْ يرُِدْ بِهِ أَنَّهُ تحَْتَهَا وَهِيَ قَاعِدةٌَ عَلَيْهِ، بَلْ أرََادَ بَينَْ يدََيْهَا.24-)مَرْيَمَ  {تحَْتكَِ سرَِيًّا 
}دعَْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ ، وَقِيلَ: تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمْ أَيْ: بِأمَْرِهِمْ، }فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ{  

ِ الْعَالَمِينَ  وَتحَِيَّتُهُمْ فِيهَا   ِ رَب  دعَْوَاهُمْ أنَِ الحَْمْدُ لِِلَّّ أَيْ:  {،  ( 10)سلََامٌ وَآخِرُ  }دعَْوَاهُمْ{ 
دعَُاؤُهُمْ  وَقِيلَ:  وَكلََامُهُمْ.  َ مِنْ   ،قَوْلُهُمْ  هُ اللََّّ كَلِمَةُ تَنزِْيهٍ، تُنزَ ِ سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ{ وَهِيَ  }فِيهَا 

النَّفَسَ"  وَرَوَيْنَا:  ،كُل ِ سُوءٍ  الحَْمْدَ وَالتَّسْبِيحَ، كَمَا يُلْهَمُونَ  قَالَ  ،  "أنََّ أَهْلَ الجَْنَّةِ يُلْهَمُونَ 
الطَّعَامِ، فَإذَِا أرََادُوا الطَّ  بَينَْ أَهْلِ الجَْنَّةِ وَالخَْدَمِ فيِ  الْكَلِمَةُ علََامَةٌ  عَامَ  أَهْلُ التَّفْسِيرِ: هذَِهِ 

اللَّ  سُبْحَانكََ  مَائدِةٍَ مِيلٌ فيِ  قَالُوا:  عَلَى الْمَوَائدِِ، كُلُّ  بِمَا يَشْتَهُونَ  الْوَقْتِ  هُمَّ، فَأتََوْهُمْ فيِ 

مِيلٍ، عَلَى كُل ِ مَائدِةٍَ سَبْعُونَ أَلْفَ صَحْفَةٍ، وَفيِ كُل ِ صَحْفَةٍ لَوْنٌ مِنَ الطَّعَامِ لَا يُشْبِهُ بَعضُْهَا 
مِنَ ال أنَِ الحَْمْدُ بَعضًْا، فَإذَِا فرََغُوا  دعَْوَاهُمْ  تعالى: }وَآخِرُ  َ، فذََلكَِ، قوله  طَّعَامِ حَمِدُوا اللََّّ

ِ الْعَالَمِينَ{ ِ رَب  قَوْلُهُ تَعَالَى: }وَتحَِيَّتُهُمْ فِيهَا سلََامٌ{ أَيْ: يحَُي يِ بَعضُْهُمْ بَعضًْا بِالسَّلَامِ. ،  لِِلَّّ
تحَِيَّةُ الْمَلَائِكَةِ لَهُمْ  تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ عِندِْ رَب ِهِمْ بِالسَّلَامِ ، بِالسَّلَامِ وَقِيلَ:  }وَآخِرُ  ، وَقِيلَ: 

وَيخَْتِمُونَهُ  بِالتَّسْبِيحِ،  كلََامَهُمْ  يَفْتَتحُِونَ  يرُِيدُ:  الْعَالَمِينَ{   ِ رَب   ِ لِِلَّّ الحَْمْدُ  أنَِ  دعَْوَاهُمْ 
بِالتَّحْمِيدِ 

69 

الإيمان: حصف ثمرات  الفلاح  من  كل   -ول  إدراك  الغايات، فإنه  غاية  إدراك  الذي هو 
كما قال تعالى  ،  والهدى الذي هو أشرف الوسائل  -مطلوب، والسلامة من كل مرهوب  

بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله،  -
قال:   -أعظم آثار الإيمان  ن هما منوالإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتي

فهذا هو الهدى ، [5}أُولَئكَِ عَلَى هدًُى مِنْ رَب ِهِمْ وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ{ ]سورة البقرة: 
اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما  -فلا سبيل إلى الهدى والفلاح ،  التام، والفلاح الكامل 

فالهدى أجل الوسائل، ،  أنزله الله، وبكل رسول أرسله اللهإلا بالإيمان التام بكل كتاب  -
 70والفلاح أكمل الغايات
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 :أثر الإيمان في حياة الأمة -5
التام من جميع الوجوه بكرامة الله، والأمن  البشارة  ثمرات الإيمان: حصول  كما  ،  من 

البقرة:   ]سورة  الْمُؤْمِنِينَ{  رِ  }وَبَش ِ تعالى:  العاجل [  223قال  الخير  ليعم  فأطلقها؛ 
لَهُمْ  أنََّ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  رِ  تعالى: }وَبَش ِ مثل قوله  في  وقيدها  والآجل، 

البقرة:  تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ{ ]سورة  البشارة المطلقة والمقيدة25جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ  ، [ فلهم 
الأمن المطلق في مثل قوله تعا إِيمَانَهُمْ بظُِلْمٍ أُولَئكَِ ولهم  وَلَمْ يَلْبِسُوا  لى: }الَّذِينَ آمَنُوا 

ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى:  ،  [ 82لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ{ ]سورة الأنعام:  
فنفى عنهم ، [48}فَمَنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنُونَ{ ]سورة الأنعام:  

مما مضى عليهم لما يستقبلونه، والحزن  يتم لهم الأمن  ،الخوف  له ،  وبذلك  فالمؤمن 
المكاره   من جميع  وأمن  وعقابه،  سخط الله  أمن من  والآخرة،  الدنيا  التام في  الأمن 

نْياَ  وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: }لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ  ،والشرور
هذه البشارة قوله تعالى: }إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا   ،[ 64وَفيِ الْآخِرَةِ{ ]سورة يونس:  ويوضح 

وَأَبْشِرُوا بِالْ  لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألَاَّ تخََافُوا وَلَا تحَْزَنُوا  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ جَنَّةِ الَّتيِ  رَبُّنَا اللََّّ
أَنْفُسكُمُْ  كُنْتُمْ تُوعدَُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي  الْآخِرَةِ  أَوْلِيَاؤُكُمْ فيِ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفيِ  نحَْنُ  ونَ 

فصلت:   رَحِيمٍ{ ]سورة  مِنْ غَفُورٍ  نزُُلًا  مَا تدََّعُونَ  تعالى:  ،  [32  -  30وَلَكُمْ فِيهَا  وقال 

 َ  وَآمِنُوا برَِسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيجَْعَلْ لَكُمْ نُورًا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
الحديد:   رَحِيمٌ{ ]سورة  غَفُورٌ   ُ لَكُمْ وَاللََّّ بِهِ وَيَغْفرِْ  الإيمان ،  [  28تَمْشُونَ  على  فرتب 

وم حصول الثواب المضاعف، وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته، ويمشي به ي
}يَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَينَْ أَيدِْيهِمْ وَبِأيَْمَانِهِمْ  ، قال تعالي:القيامة

[ فالمؤمن يمشي في  12بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ{ ]سورة الحديد: 
الصراط   الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا القيامة، مشى بنوره على  طفئت الأنوار يوم 

وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت ،  حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم
 سيئاته سلم من العقاب، ونال أعظم الثواب

ثمرات الإيمان ولوازمه   الصالحة    -ومن  ما ذكره الله بقوله: }إنَِّ الَّذِينَ   -من الأعمال 
حْمَنُ وُدًّا{ ]سورة مريم:  آمَنُو  الحَِاتِ سَيجَْعَلُ لَهُمُ الرَّ [ أي بسبب إيمانهم  96ا وَعَمِلُوا الصَّ

ومن أحبه الله وأحبه   ،وأعمال الإيمان، يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين
محبة المؤمنين  الكثيرة من  والفوائد  له السعادة والفلاح  من عباده حصلت  المؤمنون 

الإمامة في الدينم وهذه أيضا ، ن الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول 
كملوا إيمانهم بالعلم والعمل   الذين  المؤمنين  يجعل الله  أن  ثمرات الإيمان،  أجل   -من 

ةً يَهْدُونَ  -لسان صدق   أَئِمَّ تعالى: }وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ  بأمره كما قال  ويجعلهم أئمة يهتدون 
السجدة:  بِأَ  ]سورة  بآِيَاتِنَا يُوقِنُونَ{  ا صَبرَُوا وَكَانُوا  واليقين  24مْرِنَا لَمَّ  -[ ، فبالصبر 

 71نالوا الإمامة في الدين -اللذين هما رأس الإيمان وكماله 
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 ،ومن ثمرات الإيمان: نيل الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة الفوز برضوان الله وجنته
معه المؤمن السعادة الكاملة والنعيم المقيم والله تبارك من آثار  ف الإيمان حُبٌّ يستروح 

ِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ِ اللََّّ ِ أَندَْادًا يحُِبُّونَهُمْ كَحُب   وتعالى يقول: }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ
]البقرة:    }ِ حُبًّا لِِلَّّ آثار الإيمان، ف[165أَشدَُّ  واطمئنان   من  سعادة دائمة وراحة قلبية 

أنواع  من  الناس  بجميع ما عرف  عذُ ِب  ولو  الشقاء  معه مَسَّ  المؤمن  يجد  نفسي لا 
تعالي:  ،72العذاب ما سَلمَت له عقيدته واطمأن قلبه أَن يِ لَا  يقول  لَهُمْ رَبُّهُمْ  }فَاسْتجََابَ 

أُنْثَى بَعضُْكُمْ مِنْ بَعضٍْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ  أَوْ ذَكرٍَ  مِنْ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ  
تجَْرِي   دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فيِ سَبِيليِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأكَُف رَِنَّ عَنْهُمْ سَي ِئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ 

عِندِْ   مِنْ  ثَوَابًا  الْأَنْهَارُ  تحَْتِهَا  الثَّوَابِ  مِنْ  حُسْنُ  عِندْهَُ   ُ وَاللََّّ  ِ {195)اللََّّ ويقول  (   ،
الحَِاتِ تعالي: أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلَئكَِ يدَْخُلُونَ الجَْنَّةَ وَلَا  أَوْ  ذَكرٍَ مِنْ }وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

نَقِيرًا   أَسْلَ 124)يظُْلَمُونَ  مِمَّنْ  دِينًا  أحَْسنَُ  وَمَنْ  مِلَّةَ  (  وَاتَّبَعَ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ   ِ لِِلَّّ مَ وَجْهَهُ 
( إِبرَْاهِيمَ خَلِيلًا   ُ تعالي:}( {125إِبرَْاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللََّّ يَنْفدَُ وَمَا   ، ويقول  مَا عِندَْكُمْ 

مَا كَا بِأحَْسنَِ  أجَْرَهُمْ  الَّذِينَ صَبرَُوا  وَلَنجَْزِينََّ  بَاقٍ   ِ )عِندَْ اللََّّ يَعْمَلُونَ  مَنْ عَمِلَ 96نُوا   )
وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسنَِ مَا أَوْ  ذَكرٍَ  مِنْ  صَالحًِا   فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَي ِبَةً  مُؤْمِنٌ  أُنْثَى وَهُوَ 

( تعالي:}( {97كَانُوا يَعْمَلُونَ  إِنَّمَا هذَِهِ    ، ويقول  الحَْيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الْآخِرَةَ  يَا قَوْمِ 

أَوْ ذَكرٍَ  مِنْ ( مَنْ عَمِلَ سَي ِئَةً فلََا يجُْزَى إلِاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا  39هِيَ دَارُ الْقرََارِ )
بِغَيْ فِيهَا  يرُْزَقُونَ  الجَْنَّةَ  يدَْخُلُونَ  فَأوُلَئكَِ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  )أُنْثَى  حِسَابٍ  {40رِ  ويقول  (   ،

وَلَا    تعالي:} ظُلْمًا  يخََافُ  فلََا  مُؤْمِنٌ  الحَِاتِ وَهُوَ  الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  )وَمَنْ  ، ( {112هضَْمًا 
تعالي:} وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ   ويقول  سَي ِئَاتِهِمْ  عَنْهُمْ  لَنُكَف رَِنَّ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  }وَالَّذِينَ 

تعالي:(7)نَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  أحَْسَ  ( وَيدُْخِلُهُمُ  5)بَالَهُمْ  وَيصُْلِحُ  }سَيَهْدِيهِمْ  {، ويقول 
لَهُمْ ) فَهَا   ( {6الجَْنَّةَ عرََّ

تعالي:}و  ِ مِنْ رَب ِكُمْ فآَمِنُوا    يقول  بِالحَْق  سُولُ  جَاءَكُمُ الرَّ أَيُّهَا النَّاسُ قدَْ  خَيرًْا لَكُمْ وَإنِْ  يَا 
ِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  {تَكْفرُُوا فَإنَِّ لِِلَّّ

الآية الكريمة: تخاطب الناس   إلى دين محمَّد صلى الله   -جميعًا   -جاءَت هذه  بالدعوة 
سُولُ  :}    عليه وسلم جَاءَكُمُ الرَّ رَب ِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قدَْ  ِ مِنْ   -:نداءُ الناس جميعًا {بِالحَْق 

الرسول قد جاءَهم بالحق من ربهم   دليل على عموم رسالته، وتكرار   -لِإخبارهم بأنَ 
يقوم  الذي  )رَب كُم(أَي  المرسل:  كونُ  إذِ  لها.  وتقرير  سبق،  أَكدها فيما  التي  للشهادة 

لكمال المرجو لكم، وكون المرسل بتربيتكم، ورعاية مصالحكم، هو الذي يبلغ بكم غاية ا
ِ    -به   إلى عبادة الله،   -بالحْق  الذي يدعو  الدين  وهو  يعتريه شك،  أَي الثابت الذي لا 

بالصدق  لكم، المعروف  المعهود  الرسالة الرسول  حامل  وكون  عن غيره.  والِإعراض 
مهيد للأَمر يؤكد فضلَ الرسالة وكمالَها، كما أنه ت  -كل ذلك   -وكرم الخلق، وعظم الشأنْ 

يقول الله عز وجل: خَيرًْا لَّكُمْ }بالِإيمان به. ولهذا  :أَي: وإذِا كان قد جاءَكم هذا {فآَمِنُوا 

بالحق من ربكم، فآمنوا به يكنْ ذلك الِإيمان خيرا  -الرسول محمَّد صلى الله عليه وسلم 
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ار الِإيمان تعود عليكم  لأَنفسكم، مما أَنتم فيه. أي أحَْمَدُ عاقبة من الكفر والضلال، فإن آث
ِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ(: ،  بالنفع، لا على الرسول ولا على ربكم  )وَإنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ لِِلَّّ

أَي: وإنِ تكفروا بي وبالرسول الذي أرَسلتُه إِليكم، فالضرر لاحِقٌ بكم، فإنِ الله غِني  عن  
وما فيها من أفَلاك وكواكب ونجوم ومدارات،   إيمانكم وعن طاعتكم؛ لأَنه مالك السموات

الكفر كل ه يقع على الكافرين، والله   وما على ظهرها وما في باطنها …فضرر  والأرَضِ 
)وَكَانَ اللهُ علَيمًا حَكيِمًا(:فتصرف في ملكه الواسع، حسب علمه ،  لا يرضى لعباده الكفر

ب علمه المحيط، وحكمته البالغة،  وحس،  القديم المحيط بكل شيءٍ، وحكمته البالغة التامة
الناس كافة إِلى  وسلم  محمدا صلى الله عليه  أرَسل  تخطيء:   ،بشيرا ونذيرا  ،التي لا 

فاتَّبِعوه وآمِنوا به، وقِفوا عند ما شرع لكم، تكونوا من الفائزين
الإيمان آثار  فأعظم  ،  73

واقفاً عند حدوده ونواهيه في قلب المؤمن التزامه بشرع الله ومحافظته عليه وأن يكون 

ِ وَرَسُولِهِ   إِلَى اللََّّ الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دعُُوا  المؤمنين: }إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ  كما قال تعالى في وصف 
َ وَرَسُ 51لِيحَْكُمَ بَيْنَهُمْ أنَْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ) ولَهُ  ( وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

َ وَيَتَّقْهِ فَأوُلَئكَِ هُمُ الْفَائزُِونَ{ ]النور:   بل قد نفى الإيمان عن أولئك ،  [52،  51وَيخَْشَ اللََّّ
الذين يتململون من أحكام الشريعة حتى ولو في بواطنهم فقال جل وعلا: }فلََا وَرَب كَِ لَا 

ثُ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  فِيمَا  مُوكَ  يحَُك ِ حَتَّى  قضََيْتَ يُؤْمِنُونَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  أَنْفُسِهِمْ  فيِ  يجَِدُوا  لَا  مَّ 

 74وَيُسَل ِمُوا تَسْلِيمًا{
والحياءو   الأعراض،  وصيانة  وتآخيهم،  ترابط المسلمين  الإيمان:  آثار  للإيمان ، فمن 

إذ الإيمان هو المحرك الأساسي لحياة الأمة، وهو الطاقة التي    ،أثر عظيم في حياة الأمة
كل شرتنتشر في ك إلى كل خير وينهى عن  يدعو  يؤمن بالله   ،يانها، فالإيمان  لأن من 

تعالى عنه، أي: يلتزم بشرع  كل ما نهى الله  تعالى حقًّا يقوم بأوامر الله، وينتهي عن 
الحق أيضًا على  كتابه الكريم، وبما شرعه  تعالى على رسوله في  الله الذي أنزله الله 

فالإيمان عندما يحيا في النفوس ،  ى الله عليه وسلملسان نبيه الكريم سيدنا محمد صل
تجد النفوس حيية طيبة كريمة تعمل الخير وتسعى إلى الخير لكل الناس فالمؤمن حيي 

كريم يحافظ على الناس وعلى أموال الناس وعلى أعراض الناس وعلى أنفس الناس،  
نعرف أثر الإيمان على حياة الأمة   أحاديث من خلالها  أحاديث كثيرة من وهناك  وهي 

خلالها نعرف أوصاف المؤمن الحق في نفعه لأمته وللبشرية جمعاء من هذه الأحاديث 
ومن أوائلها حديث شعب الإيمان إذ هذا الحديث جعل للإيمان خصالًا يتخلق بها المؤمن 

سميت شعبًا، والشعبة هي الخصلة هذه الشعب، أي: الخصال كلها داعية للخير، وأخلاق 
إماطة الأذى عن    نبيلة ومنها  الحياء،  مثلًا  الشعب منها  هذه  نابعة من  عالية فاضلة 

المسلم: لا إله إلا الله ( 9)  ، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"،الطريق، وأعلاها قول 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ،(35ومسلم في "صحيحه" ) عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عنَِ النَّبيِ 

يمَانِ   "سَلَّمَ قَالَ:وَ  يمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالحَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ  "وفي رواية: ، "الْإِ
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ُ، وَأدَْنَاهَا إِلَهَ إلَِا  اللََّّ لَا  قَوْلُ  شُعْبَةً، فَأفَضَْلُهَا  وَسِتُّونَ،  أَوْ بضِْعٌ  وَسَبْعُونَ،   الِإيمَانُ بضِْعٌ 
  ، وفي "صحيح ابن حبان"،)75"  الِإيمَانِ مِنَ شُعْبَةٌ وَالحَْيَاءُ عنَِ الطَّرِيقِ،  إِمَاطَةُ الأذََى

يمَانُ سَبْعُونَ أَوِ  (،181 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْإِ ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، عنَْ رَسُولِ اللََّّ
ُ، وَأدَْنَاهُ إِمَاطَةُ الْأذََى عنَِ الطَّرِيقِ،  اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أرَْفَعُهُ لَا  شُعْبةٌَ  وَالحَْيَاءُ  إِلَهَ إلِاَّ اللََّّ

يمَانِ"مِنَ   الْإِ
ونَعرََات آثار  من  و  وعنصريات  وعصبيات  ما يفرق الأمة من قوميات  الإيمان: نبذ كل 

حقاً  المؤمنين  عند  فالمقياس  أَكْرَمَكُمْ ،  جاهلية؛  }إنَِّ  أَتْقَاكُمْ{    التقوى:  اللهِ  عَندَ 
تعالي:[13]الحجرات: وقال  ]الحجرات:  ،  اخوة{  لأحد  ،  [10}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  لا فضل 

أمة واحدة بنيان واحد،  واحد،  إلا بالتقوى، جسد مؤمن  هذَِهِ  ،}على أحد  تُكُمْ إنَِّ  أُمَّةً  أُمَّ
تُكُمْ  نَّ هذَِهِ وَإِ ،}( {92وَاحِدةًَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونِ ) ةً وَاحِدةًَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ )أُمَّ  {(52أُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (،3956وفي "جامع الترمذي"،) ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ
شَقيٌِّ  وَفَاجِرٌ   ، تَقيٌِّ مُؤْمِنٌ  بِالْآبَاءِ،  وَفخَْرَهَا  الجَْاهِلِيَّةِ  عَنْكُمْ عُب ِيَّةَ   ُ أذَْهَبَ اللََّّ "قدَْ  ، قَالَ: 

 مِنْ ترَُابٍ" وَآدَمُ  وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ 
أبي داود"،) ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (،5116وفي "سنن  رَسُولُ اللََّّ قَالَ  قَالَ:  أَبيِ هرَُيرَْةَ،  عنَْ 

تَ  بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ  الجَْاهِلِيَّةِ، وَفخَْرَهَا  أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُب ِيَّةَ  قدَْ  وَجَلَّ  َ عزََّ  "إنَِّ اللََّّ ، وَسَلَّمَ،  قيٌِّ

، أَنْ  مِنْ ترَُابٍ، لَيدَعَنََّ رِجَالٌ فخَْرَهُمْ بِأقَْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فحَْمٌ مِنْ وَآدَمُ  تُمْ بَنُو آدَمَ وَفَاجِرٌ شَقيٌِّ
ِ مِنَ الجِْعلَْانِ الَّتيِ تدَْفَعُ بِأنَْفِهَا النَّتنَِ"   فحَْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوننَُّ أَهْوَنَ عَلَى اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (،8736وفي "مسند أحمد"،) عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
، وَ  تَقيٌِّ بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ  قدَْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُب ِيَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ، وَفخَْرَهَا  َ عزََّ وَجَلَّ  فَاجِرٌ  »إنَِّ اللََّّ

، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ،  أَوْ لَيَكُوننَُّ أَهْوَنَ  مُ  وَآدَشَقيٌِّ مِنْ ترَُابٍ، لَيَنْتَهِينََّ أقَْوَامٌ فخَْرَهُمْ برِِجَالٍ، 
ِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ الجِْعلَْانِ الَّتيِ تدَْفَعُ بِأنَْفِهَا النَّتنََ«   عِندَْ اللََّّ

الترمذي"،) "جامع  صَلَّ (،3270وفي   ِ اللََّّ رَسُولَ  أنََّ  ابنِْ عُمَرَ،  وَسَلَّمَ عنَْ  ُ عَلَيْهِ  ى اللََّّ
َ قدَْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُب ِيَّةَ الجَ  اهِلِيَّةِ  خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللََّّ

ِ، وَفَ  برٌَّ تَقيٌِّ كرَِيمٌ عَلَى اللََّّ بآِبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ:  ِ، وَتَعَاظُمَهَا  شَقيٌِّ هَي نٌِ عَلَى اللََّّ اجِرٌ 
ُ: }يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ "، قَالَ اللََّّ  ذَكرٍَ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللََّّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْ  إنَِّ  لِتَعَارَفُوا  َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللََّّ  ِ دَ اللََّّ
 ]الحجرات[

 

"فتح الباري"،)  -  75 شُعبَْةٌ مِنَ (،"1/75يقول ابن حجر في  وَسلََّمَ الْحَياَءُ  ُ علَيَْهِ  صَلَّى اللََّّ قَوْلُهُ 
يمَانِ أيَْ أثَرٌَ مِنْ   يمَانِ وَقاَلَ الْحَليِمِيُّ حَقيِقَةُ الْحَياَءِ خَوْفُ الذَّم ِ بنِِسبَْةِ الشَّر ِ إلِيَْهِ وَقاَلَ غيَرُْهُ  آثاَرِ الْإِ الْإِ

مٍ فَهُوَ وَ  اجِبٌ وَإنِْ كاَنَ فِي مَكرُْوهٍ فَهُوَ مَنْدُوبٌ وَإنِْ كاَنَ فِي مُباَحٍ فَهُوَ الْعرُْفِيُّ وَهوَُ  إنِْ كاَنَ فِي مُحَرَّ
إنَِّمَا هُوَ مَا يقََعُ  وَيَجْمَعُ كُلَّ ذلَكَِ أنََّ الْمُباَحَ  إلِاَّ بِخَيرٍْ  لَا يأَتِْي   علََى وَفْقِ الشَّرْعِ الْمُرَادُ بقَِوْلِهِ الْحَياَءُ 

دِياَنَةً وَقَدْ يتََوَلَّ إثِْ  وَنفَيْاً وَحُكِيَ عنَْ بَعضِْ السَّلفَِ رَأيَتُْ الْمَعاَصِيَ مذلة فتركتها مروأة فَصَارَتْ  دُ  باَتاً 
فِي نِعَمِهِ فيََستَْحِي الْعاَقِلُ أنَْ يَستَْعِينَ بِهاَ علََى مَعْصِيتَِ ِ تَعاَلَى مِنَ التَّقلَُّبِ   وَقَدْ قاَلَ بَعضُْ  هِ الْحَياَءُ مِنَ اللََّّ
ُ أعَلَْمُ  َ علََى قَدْرِ قُدْرَتِهِ علَيَكْ واستحي مِنْهُ علََى قَدْرِ قرُْبِهِ مِنكَْ وَاللََّّ  "السَّلفَِ خَفِ اللََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ِ صَلَّى (،23489 وفي "مسند أحمد"،) عنَْ أَبيِ نضَْرَةَ، حَدَّثَنيِ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللََّّ
أَيُّهَا النَّاسُ،  »يَا  أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ:  وَسطَِ  ألََا إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ 

أحَْمَرَ عَلَى  وَلَا   ، لِعجََمِيٍ  عَلَى عرََبيٍِ  وَلَا   ، لِعرََبيٍِ  عَلَى عَجَمِيٍ  ألََا لَا فضَْلَ  أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، 
أَسْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ، إلِاَّ  أَبَلَّغْتُ«، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُ أَسْوَدَ، وَلَا  »أيَُّ  بِالتَّقْوَى  ِ، ثُمَّ قَالَ:  ولُ اللََّّ

ثمَُّ   حَرَامٌ، قَالَ:  شَهْرٌ  هذََا؟«، قَالُوا:  »أَيُّ شَهْرٍ  يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:  قَالُوا:  يَوْمٍ هذََا؟«، 
مَ بَيْنَكُمْ دِمَا َ قدَْ حَرَّ ءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ« ـ قَالَ: »أَيُّ بَلدٍَ هذََا؟«، قَالُوا بَلدٌَ حَرَامٌ، قَالَ: »فَإنَِّ اللََّّ

أَوْ أعَْرَاضَكُمْ، أَمْ لَا ـ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذََا، فيِ شَهْرِكُمْ هذََا، فيِ بَلدَِكمُْ   قَالَ: وَلَا أدَْرِي قَالَ: 
»لِيُبَل ِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ« ِ، قَالَ:   هذََا أَبَلَّغْتُ "، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللََّّ

الترمذي"،)وفي   بنِْ   (،3087  "جامع  بنِْ عَمْرِو  سُلَيْمَانَ  عنَْ  شَبِيبِ بنِْ غرَْقدَةََ،  عنَْ 
وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ اللََّّ مَعَ رَسُولِ   الوَدَاعِ 

ةَ حَجَّ أَنَّهُ شَهِدَ  حَدَّثَنَا أَبيِ،  قَالَ:  الأحَْوَصِ 

َ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّ رَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ أحَْرَمُ، أَيُّ يَوْمٍ أحَْرَمُ، أَيُّ يَوْمٍ أحَْرَمُ؟ فحََمِدَ اللََّّ
وَأَمْوَالَكمُْ   دِمَاءَكُمْ  "فَإنَِّ  قَالَ:   ،ِ اللََّّ رَسُولَ  يَا  الأَكْبرَِ   ِ الحَج  يَوْمُ  النَّاسُ:  فَقَالَ  قَالَ:   "

شَهْرِكُمْ هذََا، ألََا لَا يجَْنيِ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَ  بَلدَِكُمْ هذََا فيِ  ةِ يَوْمِكُمْ هذََا فيِ 
ألََا إنَِّ المُسْلِمَ أخَُو  وَلدٌَ عَلَى وَالدِِهِ،  وَلَا  يجَْنيِ وَالدٌِ عَلَى وَلدَِهِ،   جَانٍ إلِاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا 

أخَِ  لِمُسْلِمٍ مِنْ  يحَِلُّ  رِبًا فيِ المُسْلِمِ، فَلَيْسَ  كُلَّ  وَإنَِّ  ألََا  نَفْسِهِ،  مِنْ  مَا أحََلَّ  إلِاَّ  يهِ شيَْءٌ 

أَمْوَالِكُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيرَْ رِبَا العَبَّاسِ بنِْ عَبدِْ  الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ 
كُ كُلُّهُ، ألََا وَإنَِّ  دَمٍ وُضِعَ  المُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ  لُ  وَأَوَّ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ،  لَّ دَمٍ كَانَ فيِ 

 مِنْ دَمِ الجَْاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بنِْ عَبدِْ المُطَّلِبِ، كَانَ مُسْترَْضَعًا فيِ بَنيِ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هذَُيْلٌ،
انٍ عِندَْكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهنَُّ شَيْئًا غَيرَْ ذَلكَِ  ألََا وَاسْتَوْصُوا بِالن ِسَاءِ خَيرًْا، فَإِنَّمَا هنَُّ عَوَ 

ضَرْبًا غَيرَْ  تِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَي ِنَةٍ فَإنِْ فَعَلنَْ فَاهجُْرُوهنَُّ فيِ المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهنَُّ 
 إلِاَّ أنَْ يَأْ

سَبِي تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  أطََعْنَكُمْ فلََا  فَإنِْ  حٍ،  وَلِنِسَائِكمُْ  مُبرَ ِ نِسَائِكُمْ حَقًّا،  لَكُمْ عَلَى  وَإنَِّ  لًا، ألََا 

ا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فلََا يُوطِئنَْ فرُُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأذْنََّ فيِ بُيُ  وتِكمُْ  عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأمََّ
"لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألََا وَإنَِّ حَقَّهنَُّ عَلَيْكُمْ    أنَْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فيِ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

معه في  و  أخيه المؤمن عند الشدائد ويكون  المؤمن يقف بجوار  الإيمان: أن  آثار  من 
أعطاه؛  احتاج  إن  أصابته مصيبة عزاه  وإن  هنأه،  أصابه خير  إن  والضراء  السراء 

للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه ع تداعى له سائر الجسد بالسهر فالمؤمن  ضو 
 والحمى

ومن آثار الإيمان في نفس المؤمن أنه هين لين، يألف إخوانه، ويألفوه، ويتودد إليهم،   
ويتقرب لهم يحبهم ويحبونه، يقدم لهم النفع والخير، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، 

والنصيحة المفيدة؛ فخير   ولا خير في من لا يقدم النفع إلى الناس، ولو بالكلمة الطيبة،
وأحمد في "مسنده"   ،(60)  ،أخرج الحاكم في "مستدركه"، فقد  الناس أنفعهم للناس

( عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 9321)

أخرج الطبراني في "الأوسط"  ، و   "إنَِّ الْمُؤْمِنَ يَأْلَفُ ، وَلَا خَيرَْ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ "
الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ   "جَابرٍِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عنَْ  ( 5787)

 "، وَلَا خَيرَْ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ ، وَلَا يُؤْلَفُ ، وَخَيرُْ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 
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مسلم في "صحيحه"،) أَنَسٍ، أنََّ نَبيَِّ  ،  (2224  وأخرج   اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنَْ 
 الطَّي ِبَةُ "الْكَلِمَةُ  قَالَ: " لَا عدَْوَى، وَلَا طِيرََةَ، وَيُعْجِبُنيِ الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الحَْسَنَةُ،  

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ رَضِيَ    (،1009(، و"صحيح مسلم"،)2989  وفي "صحيح البخاري"،)
  ُ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كُلُّ سلَُامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدقََةٌ،  اللََّّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

فَيحَْمِلُ دَابَّتِهِ  جُلَ عَلَى  الرَّ وَيُعِينُ  الِاثْنَينِْ صَدقََةٌ،  بَينَْ  الشَّمْسُ، يَعدِْلُ  تطَْلُعُ فِيهِ  يَوْمٍ   كُلَّ 
إِلىَ  عَلَيْهَا،   يخَْطُوهَا  خُطْوَةٍ  وَكُلُّ  وَالكَلِمَةُ الطَّي ِبَةُ صَدقََةٌ،  مَتَاعَهُ صَدقََةٌ،  أَوْ يرَْفَعُ عَلَيْهَا 

 الصَّلَاةِ صَدقََةٌ، وَيُمِيطُ الأذََى عنَِ الطَّرِيقِ صَدقََةٌ«
أَبيِ حَازِمٍ ، عنَْ سَهْلِ بنِْ سَعدٍْ  (،23304وأخرج أحمد في "المسند"،)  ِ  عنَْ  السَّاعِدِي 

  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ ، وَلَا خَيرَْ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلاَ 
عنَْ جَابرٍِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى (،5787 الطبراني في "الأوسط"،)"، وأخرج يُؤْلَفُ 

، وَخَيرُْ   يُؤْلَفُ  يَأْلَفُ ، وَلَا  لَا  خَيرَْ فِيمَنْ  وَلَا   ، يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ  : الْمُؤْمِنُ  وَسَلَّمَ  اللهُ عَلَيْهِ 
 "النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 

"المسند"،)  في  أحمد  سَعدٍْ   يأَبعنَْ    (،22877وأخرج  بنَْ  سَهْلَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  حَازِمٍ 
يمَانِ  الْإِ أَهْلِ  مِنْ  الْمُؤْمِنَ  »إنَِّ  قَالَ:  وَسَلَّمَ  اللهُ عَلَيْهِ  صَلَّى   ِ النَّبيِ  ثُ عنَِ  يحَُد ِ السَّاعِدِيَّ 

أْسِ مِنَ الجَْسدَِ ،   يمَانِ كَمَ لِأَهْلِ الْمُؤْمِنُ يَأْلَمُ  بِمَنزِْلَةِ الرَّ أْسِ«الْإِ  76ا يَأْلَمُ الجَْسدَُ لِمَا فيِ الرَّ

ُ   (،2668(، و"صحيح مسلم"،)2457  وفي "صحيح البخاري"،) عنَْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
ِ الأَلدَُّ الخَصِمُ« جَالِ إِلَى اللََّّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »إنَِّ أَبْغضََ الر ِ  عَنْهَا، عنَِ النَّبيِ 

إقامة   جاءفقد    الصف، مستهدفا  إلى  الصف  القلب، ويضم  ليجمع القلب إلى  الاسلام 
لهذا  ليكون  والهزيمة،  الفشل  وأسباب  والضعف،  الفرقة  عوامل  ومتقيا  موحد،  كيان 

والاهداف  النبيلة،  والمقاصد  السامية،  الغايات  تحقيق  على  القدرة  الموحد  الكيان 
ادة الله، وإعلاء كلمته، وإقامة الحق،  الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى: من عب

فهو ، وفعل الخير، والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين
وتدعمه الكيان  هذا  المجتمع، لتخلق  أفراد  بين  كله يكون روابط وصلات  وهذه ،  لهذا 

وليست   والبقاء،  للنماء  أدبية، قابلة  روابط  بأنها  تتميز  الروابط الروابط  كغيرها من 
إنها روابط أقوى ،  المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها، وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها

من روابط: الدم، واللون، واللغة، والوطن والمصالح المادية، وغير ذلك مما يربط بين 
ا  وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويا، وتقيم منهم كيان ،  الناس

وأول رباط من الروابط الادبية هو رباط الايمان، ،  يستعصي على الفرقة وينأى عن الحل 
المؤمنة الجماعة  تلتقي عنده  الذي  المحور  إخاء   فالإيمان،  فهو  المؤمنين  من  يجعل 

بَينَْ أخََوَيْكُمْ ۚ   }، قال تعالي:أقوى من إخاء النسب وَاتَّقُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا 
( َ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  تعالي:{، (10اللََّّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعضُْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍْ ۚ   }وقال 

 َ كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللََّّ الزَّ وَيُؤْتُونَ  الصَّلَاةَ  الْمُنْكرَِ وَيُقِيمُونَ  عنَِ  بِالْمَعرُْوفِ وَيَنْهَوْنَ  يَأْمُرُونَ 

َ عزَِيزٌ حَكِيمٌ وَ  ُ ۗ إنَِّ اللََّّ سَيرَْحَمُهُمُ اللََّّ ئكَِ 
أُولََٰ وطبيعة الايمان تجمع ولا  {،  (71)  رَسُولَهُ ۚ 
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ولا تشتت يحس بإحساس،  تفرق، وتوحد  ، ويشعر بشعوره، فيفرح أخيه المسلم   وهو 
منه أنه جزء  ويرى  لحزنه،  ويحزن  هذه ،  لفرحه،  الرباط ويقوي  هذا  يدعم  والاسلام 

الجماعة والانتظام في سلكها إلى الاندماج في  كل ما من ،  العلاقة بالدعوة  وينهى عن 
 شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدته، فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت يده

ُ   (،2167 أخرج الترمذي في "جامعه"،)، فقد   ِ صَلَّى اللََّّ أنََّ رَسُولَ اللََّّ عنَْ ابنِْ عُمَرَ، 
تيِ   يجَْمَعُ أُمَّ َ لَا  " إنَِّ اللََّّ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دٍ صَلَّى اللََّّ ةَ مُحَمَّ أُمَّ  -أَوْ قَالَ: 

ِ مَعَ الجَمَاعَةِ،  إِلَى النَّارِ "شذََّ شذََّ وَمَنْ  عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيدَُ اللََّّ   
المتنفس الطبيعي   ثم كانت رحمةللإنسانوهي  ومن  مهما صغرت فهي ،  ،  والجماعة 

 في "مسند أحمد"،)، فعلى أي حال خير من الوحدة، وكلما كثر عددها، كانت أفضل وأبر

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ   (،21293 ، عنَِ النَّبيِ  قَالَ: »اثْنَانِ خَيرٌْ مِنْ وَاحِدٍ، عنَْ أَبيِ ذرٍَ 

 َ تيِ  يجَْمَعَ لنَْ  وَثلََاثَةٌ خَيرٌْ مِنَ اثْنَينِْ، وَأرَْبَعَةٌ خَيرٌْ مِنْ ثلََاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالجَْمَاعَةِ، فَإنَِّ اللََّّ أُمَّ
 هدًُى«عَلَى إلِاَّ 

إلا جماعة تؤدى  كلها لا  الاسلام  تفضل  ،  وعبادات  الجماعة، وهي  تسن فيها  فالصلاة 
درجة وعشرين  بسبع  الفذ  والفقراء،  صلاة  الاغنياء  بين  معاملة  والصيام ،  والزكاة 

الوقت معينة من  الجوع في فترة  ومساواة في  ملتقى عام ،  مشاركة جماعية،  والحج 

أقدس غاية على  أطراف الارض  من  يجتمعون  عام،  كان   ،للمسلمين جميعا كل  ولقد 
المظهر الرسو  في  حتى  المسلمون  يجتمع  أن  على  يحرص  والسلام،  الصلاة  عليه  ل 

لهم: " اجتمعوا " فاجتمعوا، فلو   متفرقين، فقال  وقد جلسوا  الشكلي: فقد رآهم يوما 
 بسط عليهم ثوبه لوسعهم

أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بنَْ مِشْكَمٍ أَباَ  (،2628ففي "سنن أبي داود"،) ِ بنِْ الْعلََاءِ،  عَبدِْ اللََّّ عنَْ 
، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إذَِا نزََلُوا مَنزِْلًا  ِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُْشَنيُِّ قَالَ عَمْرٌو:  -عُبَيدِْ اللََّّ

ِ عَابِ وَالْأَوْدِيَةِ،    - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنزِْلًا كَانَ النَّاسُ إذَِا نزََلَ رَسُولُ اللََّّ قُوا فيِ الش ِ تَفرََّ
إِنَّمَا عَابِ وَالْأَوْدِيَةِ،  قَكُمْ فيِ هذَِهِ الش ِ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَِّ تَفرَُّ ذَلِكمُْ   فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

بُسِطَ زِلْ بَعدَْ ذَلكَِ مَنزِْلًا إلِاَّ انضَْمَّ بَعضُْهُمْ إِلَى بَعضٍْ، حَتَّى يُقَالَ: لَوْ مِنَ الشَّيْطَانِ". فَلَمْ يَنْ 
هُمْ   عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (،12453وفي "مسند أحمد"،) أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ، عنَْ رَسُولِ اللََّّ عنَْ 
َ، لَا يرُِيدُونَ بذَِلكَِ إلِاَّ وَجْهَهُ، إلِاَّ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ مٍ  قَالَ: " مَا مِنْ قَوْ  اجْتَمَعُوا يذَْكرُُونَ اللََّّ

سَي ِئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " لَتْ  بدُ ِ لَكُمْ، قدَْ  مَغْفُورًا  رواية:السَّمَاءِ: أنَْ قُومُوا  إِنَّكَ "  ، وفي  حَتَّى 
هُمْ، أَوْ نحَْوَ ذَلكِلَتَقُولُ: لَوْ بَسطَْتُ عَلَيْهِ   "مْ كِسَاءً لَعَمَّ

سَمِعْتُ رَجُلًا  (،3476وفي "صحيح البخاري"،) ُ عَنْهُ، قَالَ:  رَضِيَ اللََّّ ابنِْ مَسْعُودٍ  عنَِ 
 عَلَيْهِ قرََأَ آيَةً، وَسَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقرَْأُ خِلَافَهَا، فجَِئْتُ بِهِ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ 

ال وَجْهِهِ  تخَْتَلِفُوا، فَإنَِّ  وَسَلَّمَ فَأخَْبرَْتُهُ، فَعرََفْتُ فيِ  وَلَا  »كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ،  كرََاهِيَةَ، وَقَالَ: 

 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا«  
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ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (،811وفي "سنن النسائي"،) عنَِ الْبرََاءِ بنِْ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللََّّ
فُوفَ  تخَْتَلِفُوا لَا مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصدُُورَنَا وَيَقُولُ: "وَسَلَّمَ يَتخََلَّلُ الصُّ

مَةِ" فُوفِ الْمُتَقدَ ِ َ وَمَلَائِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى الصُّ  فَتخَْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ". وَكَانَ يَقُولُ: "إنَِّ اللََّّ
أبي داود في "سننه"،) ِ صَلَّى (،664وعند  رَسُولُ اللََّّ كَانَ  الْبرََاءِ بنِْ عَازِبٍ، قَالَ:  عنَِ 

وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: " لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتخََلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صدُُورَنَا 
فُوفِ الْأوَُلِ"  تخَْتَلِفُوا فَتخَْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ" وَكَانَ يَقُولُ: "إنَِّ  َ وَمَلَائِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى الصُّ   اللََّّ

أحمد"،) "مسند  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (،18516وفي   ِ اللََّّ رَسُولَ  أنََّ  الْبرََاءِ بنِْ عَازِبٍ،  عنَِ 
هُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ. وَمَنْ  وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَنْ مَنَحَ مِنحَْةَ وَرِقٍ، أَوْ مِنحَْةَ لَبنٍَ، أَوْ هدََى زُقَاقًا فَ 

ُ وَحْدهَُ لَا شرَِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُْ، وَلَهُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُل ِ شيَْءٍ قدَِيرٌ   فَهُوَ قَالَ لَا إِلَهَ إلِاَّ اللََّّ
ِ إِلَى نَاحِيَتِهِ، يُسَو ِ  وَكَانَ يَأْتيِ نَاحِيَةَ الصَّف  ي صدُُورَهُمْ، وَمَنَاكِبَهُمْ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ« ، قَالَ: 

َ وَمَلَائِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى لَا  يَقُولُ: » تخَْتَلِفُوا، فَتخَْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ« ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: »إنَِّ اللََّّ
فُوفِ الْأوَُلِ« ، وَكَانَ يَقُولُ: »زَي ِنُوا الْقرُْآنَ بِأصَْوَاتِكُمْ«    الصُّ

ماعة هي القوة التي تحمي دين الله، وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة وإذا كانت الج
معا والدنيا  الدين  تقضي على  التي  أنها ،  هي  النهي، إذ  أشد  الاسلام  نهى عنها  ولقد 

التي   الفرقة  من جهة  أتي  كما  من جهة  الاسلام  يؤت  ولم  للهزيمة،  المفتوح  الطريق 

ال تخلف عنها:  المسلمين، والتي  بقوة  يعانون ذهبت  ما  وسائر  والذل،  والفشل،  ضر، 
قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعدِْ مَا جَاءَهُمُ الْبَي ِنَاتُ وَأُولَئكَِ  كَالَّذِينَ تَكُونُوا  وَلَا  }يقول تعالي:  ،منه تَفرََّ

تعالي:{،(  105)لَهُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ   َ وَرَسُولَهُ    }ويقول  فَتَفْشَلُوا تَنَازَعُوا  وَلَا  وَأطَِيعُوا اللََّّ
ابرِِينَ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا   َ مَعَ الصَّ بحَِبْلِ وَاعْتصَِمُوا  } {، ويقول تعالي:(46)إنَِّ اللََّّ

 ِ ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَينَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْ اللََّّ قُوا وَاذْكرُُوا نِعْمَةَ اللََّّ بحَْتُمْ جَمِيعًا وَلَا تَفرََّ
ُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكمُْ  بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنْ  تُمْ عَلَى شَفَا حُفرَْةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقذََكُمْ مِنْهَا كذََلكَِ يُبَي نُِ اللََّّ

تعالي:( {103)تَهْتدَُونَ   وَلَا تَكُونُوا مِنَ  ، ويقول  وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ  إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ  }مُنِيبِينَ 
قُوا  ( مِنَ 31)الْمُشْرِكِينَ  )وَكَانُوا  دِينَهُمْ  الَّذِينَ فرََّ ( 32شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ 

قُوا    ويقول تعالي:،{   شيَْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهمُْ  وَكَانُوا  دِينَهُمْ }إنَِّ الَّذِينَ فرََّ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فيِ 
ثُمَّ يُنَب ِئُهُمْ بِمَ   ِ وهكذا يعمل الاسلام على تحقيق هذه ،  ( {  159)ا كَانُوا يَفْعَلُونَ  إِلَى اللََّّ

متماسكا، مجتمعا  يخلق  حتى  ورد    الروابط  الاحداث،  مواجهة  يستطيع  قويا،  وكيانا 
المعتدين اقتصادية توفر لهم   ويحققون قوة عسكرية، تحمي وجودهم، ووحدة،  عدوان 

 77كل ما يحتاجون إليه من ثروات

بيان    -6 الحديث  إستعاراتهفي  وسلم    حسن  الله عليه  الصلاة    قوله، في  صلي  عليه 

 78": " المؤمن مرآة أخيه  في الحديث  والسلام
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التكافل الاجتماعي أساس قوي من أسس بقاء الأمة كريمة عزيزة، وهو قانون مهم -7

 مقاصدهيدل على رقي التجمع الإنساني وسمو غاياته، ورفعة أهدافه، ونبل  

على و  المحافظة  في  مشاركين  المجتمع  أفراد  يكون  أن  الاجتماعي:  بالتكافل  يقصد 

المادية والمعنوية، بحيث يشعر كل  المفاسد والأضرار  المصالح العامة والخاصة ودفع 

فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس 

أن   الأضرار باستطاعتهم  ودفع  المنافع إليهم  بإيصال  وذلك  الخاصة  يحققوا حاجاتهم 

 79عنهم

 وللتكافل جانبان: جانب مادي وآخر معنوي 

الحاجة  وذوي  الفقراء  إلى  تقدم  التي  المالية  بالمعونة  فيتمثل  المادي  الجانب  أما 

العطف والغارمين، كما تتمثل بإغاثة الملهوف وتفريج كربة المكروب، وإطعام الجائع، و 

على البائس، وإقالة ذوب العثرات، وإعانة صاحب العيال والمقل، وقد دعا القرآن الكريم  

الفقراء والمساكين فريضة   الإنفاق على  وجعل  المال،  بذل  إلى  العدد  كثيرة  آيات  في 

مال الغني، وكما حض على  للفقير في  وركنا من أركان الإسلام وحق  مقارنة للصلاة، 

الز الزيادة عن  وذاك حث على السخاء بذل  هذا  عن  فضلا  وهو  وسماها الصدقة،  كاة 

الفضل لذوي الحاجة، وإكرام القريب والجار ذر القربى،   وإقراء الضيف وبذل  والجود 

من الملبس والمأكل والمركب على من لا فضل   يعود من له فضل  والجار البعيد، وأن 

الب،  عنده وجوه  الإنفاق في  الكريم على  القرآن  أطلق  ر أسماء متعددة: "الزكاة، وقد 

من أجمل ثمار الإنفاق توطيد  الإنفاق، الصدقة، الإحسان، الحق، في سبيل الله" وجعل 

أواصر المحبة بين الغني والفقير، وإشاعة الأمن في المجتمع، فالغني آمن على ماله،  

تحسين والفقير لا يعدم قوته وقوت عياله، ومن ثمار الإنفاق أيضا أن الفقير يتطلع إلى  

في مواطن الكسب لرفع مستواه المالي وليصبح في مصاف  وضعه وحاله فيسعى جاهداً 

اليد العليا وبلذة البذل والسخاء  الأغنياء لينعم على غيره، ويشعر بحلاوة 

الجانب المعنوي من التكافل الاجتماعي يتمثل في تعاون المسلمين لإحقاق الحق وإقامة 

والنهي بالمعروف  والأمر  وتمحيض    العدل  والتوجيه  بالإرشاد  المنكر، كما يتمثل  عن 

الشعور  النصح، والمشاركة الوجدانية بين فئات المسلمين وباختصار فإنه عبارة عن 

يعينهم  أبالمسئولية الجماعية، و  تبعاتهم وأن  مع الآخرين  يتحمل  يمكن أن  كل فرد  ن 

وقد جعل الإسلام هذا النوع من التكافل فريضة على كل مسلم فقال ، على أداء واجباتهم

بِالْمَعرُْوفِ    : }تعالي إِلَى الخَْيرِْ وَيَأْمُرُونَ  ةٌ يدَْعُونَ  مِنْكُمْ أُمَّ الْمُنْكرَِ  عنَِ  وَيَنْهَوْنَ  وَلْتَكنُْ 

 عليه وسلم: لما وجاء على لسان المصطفى صلى الله، { (104)وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 
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علماؤهم فلم  نهتهم  في دينهم  النقص عليهم  ودخل  المعاصي  إسرائيل في  بنو  وقعت 

ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ولم يمنعهم العصيان من مخالطتهم فلما فعلوا 

 80ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ففرق كلمتهم وأذلهم وشتت شمهلم

ُ عَلَيْهِ  (،3048ففي "جامع الترمذي"،)  ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََّّ عنَْ أَبيِ عُبَيدْةََ، قَالَ: 

يَقَعُ عَلَى  يرََى أخََاهُ  فِيهِمْ  جُلُ  الرَّ كَانَ  النَّقصُْ  فِيهِمُ  ا وَقَعَ  لَمَّ إسرائيل  بني  "إنَِّ  وَسَلَّمَ: 

هُ مَا رَأَى مِنْهُ أنَْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشرَِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإذَِا كَانَ الغدَُ لَمْ يَمْنَعْ

فِيهِمُ القرُْآنُ" فَقَالَ: } ُ قُلُوبَ بَعضِْهِمْ بِبَعضٍْ، وَنزََلَ  بني مِنْ كَفرَُوا الَّذِينَ  لُعِنَ  فضََرَبَ اللََّّ

بِمَ  وَعِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ ذَلكَِ  فَقرََأَ حَتَّى إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ  وَكَانُوا يَعْتدَُونَ{  ا عصََوْا 

ِ وَمَا أُنزِْلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَ ِ وَالنَّبيِ  ثِيرًا مِنْهُمْ بَلَغَ: }وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالِلَّّ

 ُ ِ صَلَّى اللََّّ نَبيُِّ اللََّّ وَكَانَ  ]المائدة[ قَالَ:  فَقَالَ: "لَا، فَاسِقُونَ{   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فجََلَسَ، 

ِ أطَْرًا"    حَتَّى تَأخُْذُوا عَلَى يدَِ الظَّالِمِ فَتَأطْرُُوهُ عَلَى الحَق 

دٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنيِ (،26527وفي "مسند أحمد"،) ِ، عنَِ الحَْسنَِ بنِْ مُحَمَّ عنَْ مُنذِْرٍ الثَّوْرِي 

ثْنيِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ امْرَأةٌَ مِنَ الْأَ  نصَْارِ هِيَ حَيَّةٌ الْيَوْمَ إنِْ شِئْتَ أدَْخَلْتكَُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: لَا، حَد ِ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأنََّهُ غضَْبَانُ، فَاسْتَترََتُ بِ  أُم ِ سَلَمَةَ فدََخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللََّّ كمُ ِ  عَلَى 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دِرْعِي، فَتَ   كَلَّمَ بِكلََامٍ لَمْ أفَْهَمْهُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأنَ يِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللََّّ

قَالَتْ: قَالَ:   قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟  فَقَالَتْ: نَعَمْ. أَوَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ؟  وَسَلَّمَ دَخَلَ وَهُوَ غضَْبَانُ؟ 

السُّ  أَهْلِ »إنَِّ  بَأْسَهُ عَلَى  وَجَلَّ  ُ عزََّ  اللََّّ أرَْسَلَ  يُتَنَاهَ عَنْهُ،  فَلَمْ  الْأرَْضِ  فيِ  إذَِا فَشَا  وءَ 

وَفِيهِمُ   »نَعَمْ،  قَالَ:  قَالَتْ:  الحُِونَ؟  الصَّ وَفِيهِمُ   ،ِ اللََّّ رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَتْ:  الْأرَْضِ«. 

الحُِونَ، يصُِيبُهُمْ مَا أصََابَ  إِلَى مَغْفرَِتِهِ وَرِضْوَانِهِ،  الصَّ ُ عزََّ وَجَلَّ   النَّاسَ، ثُمَّ يَقْبضُِهُمُ اللََّّ

 أَوْ إِلَى رِضْوَانِهِ وَمَغْفرَِتِهِ«

 (:2:)ص ،»التكافل الاجتماعي«جاء في :

التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصودا على النفع المادي وإن كان ذلك  " لذا فإن 

مادية كانت  ركنًا  إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات،  أساسيًّا فيه بل يتجاوزه 

تتضمن  بذلك  المفاهيم ، فهي  مدى لهذه  أوسع  الحاجة أو معنوية أو فكرية على  تلك 

والتكافل الاجتماعي في الإسلام ،  جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة

مين إلى الأمة المسلمة فقط بل يشمل كل بني الإنسان على ليس معنيا به المسلمين المنت

المجتمع ُ عنَِ   ،اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك  يَنْهَاكُمُ اللََّّ كما قال الله تعالى: }لَا 

وهُمْ وَتُقْسِطُو  ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبرَُّ ا إِلَيْهِمْ{ ؛ ذلك الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فيِ الد ِ
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مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: }وَلَقدَْ كرََّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفضِْيلًا{  ".فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّي ِبَاتِ وَفضََّ

ة:الإسلام حث  -8  على حُسْن معاملة المُسْلِم بصفةٍ عام 

ة مُطْلقةً، يجَْمعها ف قد أوجَبَ الله تعالى للمسلم على المسلم حقوقاً محدَّدة، وحقوقاً عام 

والبشاشة  الاستقبال،  حُسْن  ذلك  في  بما  الأذَى،   ِ وكَف  البر  بإيصال  المعاملة؛  حُسْن 

السرور ب الوجه، وإظهار  عنَْ (،720ففي "صحيح مسلم"،)، مقابلتِهوالبِشْر، وطلاقة 

كُل ِ سلَُامَى مِنْ أحََدِكمُْ   "يصُْبِحُ عَلَى  أَنَّهُ قَالَ:  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ، عنَِ النَّبيِ  أَبيِ ذرٍَ 

ةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدقََةٌ،  صَدقََةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدقََةٌ، وَكُلُّ تحَْمِيدةٍَ صَدقََةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدقََ 

وَأَمْرٌ بِالْمَعرُْوفِ صَدقََةٌ، وَنَهْيٌ عنَِ الْمُنْكرَِ صَدقََةٌ، وَيجُْزِئُ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتَانِ يرَْكَعُهُمَا مِنَ 

ُ (،1956وفي "جامع الترمذي"،)، الضُّحَى"  ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََّّ أَبيِ ذرٍَ  قَالَ:   عنَْ 

المُنْكرَِ  لكََ  أخَِيكَ  وَجْهِ  فيِ  تَبَسُّمُكَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عنَِ  بِالمَعرُْوفِ وَنَهْيكَُ  وَأَمْرُكَ  صَدقََةٌ، 

دِيءِ البصََرِ لكََ  جُلِ الرَّ جُلَ فيِ أرَْضِ الضَّلَالِ لكََ صَدقََةٌ، وَبصََرُكَ لِلرَّ صَدقََةٌ، وَإرِْشَادكَُ الرَّ

إِمَاطَتكَُ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعظَْمَ عنَِ الطَّرِيقِ لكََ صَدقََةٌ، وَإفِرَْاغكَُ مِنْ دَلْوِكَ فيِ  صَدقََةٌ، وَ 

صَدقََةٌ"   لكََ  أخَِيكَ  أحمد"،،  دَلْوِ  "مسند  قَالَ:  عنَْ  ،  (5242)وفي  برَُيدْةََ،  بنْ   ِ عَبدْ اللََّّ

نْسَانِ  الْإِ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "فيِ  اللََّّ سَمِعْتُ رَسُولَ  سَمِعْتُ أَبيِ برَُيدْةََ، يَقُولُ 

مِنْهُ بصَِدَ كُل ِ مَفصِْلٍ  مَفصِْلًا فَعَلَيْهِ أنَْ يَتصََدَّقَ عنَْ  قَالُوا: وَمَنْ  ثلََاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ،  قَةٍ" 

يهِ عنَِ الطَّرِيقِ  تُنحَ ِ "النُّخَاعَةُ فيِ الْمَسْجِدِ تدَْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ  ِ؟ قَالَ:  يَا نَبيَِّ اللََّّ يطُِيقُ ذَلكَِ 

  ، الضُّحَى تُجْزِئكَُ"  تجَِدْ فرََكْعَتَا  لَمْ  الترمذي"،)فَإنِْ  "جامع  مُعَاذِ بنِْ (،2616وفي  عنَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ، فَأصَْبحَْتُ يَوْمًا قرَِيبًا مِنْهُ وَنحَْنُ  جَبَلٍ، قَا ِ صَلَّى اللََّّ لَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِ 

"لَقدَْ  النَّارِ، قَالَ:  ِ أخَْبرِْنيِ بِعَمَلٍ يدُْخِلُنيِ الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنيِ عنَِ   نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ

بِهِ شَيْئًا،  سَألَْتَنِ  َ وَلَا تُشْرِكْ  ُ عَلَيْهِ، تَعْبدُُ اللََّّ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللََّّ ي عنَْ عَظِيمٍ، 

كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتحَُجُّ البَيْتَ" ، ثُمَّ قَالَ: " ألََا أدَُلُّكَ عَلَى  وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتيِ الزَّ

جُلِ أَبْوَابِ ا دقََةُ تُطْفئُِ الخَطِيئَةَ كَمَا يطُْفئُِ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ لخَيرِْ: الصَّ

حَتَّى بَلَغَ  ]السجدة[،  المَضَاجِعِ{  عنَِ  جُنُوبُهُمْ  }تَتجََافَى  ثُمَّ تلََا  قَالَ:   " اللَّيْلِ  جَوْفِ  مِنْ 

]السجدة: ثُمَّ 16}يَعْمَلُونَ{   ، وَذِرْوَةِ  [  وَعَمُودِهِ،  كُل ِهِ  الأَمْرِ  برَِأْسِ  أخُْبرُِكَ  "ألََا  قَالَ:   

الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ   "رَأْسُ الأَمْرِ الِإسْلَامُ، وَعَمُودهُُ  ِ، قَالَ:  سَنَامِهِ"؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ، فَأخََذَ بِلِسَانهِِ  سَنَامِهِ الجِهَادُ" ثُمَّ قَالَ: "ألََا أخُْبرُِكَ بِمَلاَ  كِ ذَلكَِ كُل ِهِ"؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبيَِّ اللََّّ

"ثَكِلَ  بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ:  وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ   ،ِ تكَْ قَالَ: "كُفَّ عَلَيكَْ هذََا"، فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللََّّ

يَكُبُّ النَّاسَ فيِ   وَهَلْ  مُعَاذُ،  يَا  حَصَائدُِ أُمُّكَ  مَنَاخِرِهِمْ إلِاَّ  أَوْ عَلَى  وُجُوهِهِمْ  النَّارِ عَلَى 

ِ صَلَّى (،18900 وفي "مسند أحمد"،)،  أَلْسِنَتِهِمْ" عنَْ خُرَيْمِ بنِْ فَاتكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

تَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشرِْ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأعَْمَالُ سِتَّةٌ، وَالنَّاسُ أرَْبَعَةٌ، فَمُوجِبَ 
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ِ شَيْئًا دَخَلَ الجَْ  ا الْمُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالِلَّّ  بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَأمََّ
نَّةَ،  أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ

ا مِثْلٌ بِمِثْ  وَأَمَّ النَّارَ،  ِ شَيْئًا دَخَلَ  بِالِلَّّ مَاتَ يُشْرِكُ  هَمَّ بحَِسَنَةٍ حَتَّى يَشْعرَُهاَ  وَمَنْ  فَمَنْ  لٍ: 

ُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَ سَي ِئَةً، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَي ِئَةً، وَمَنْ عَ مِلَ قَلْبُهُ، وَيَعْلَمَهَا اللََّّ

ِ سَبِيلِ اللََّّ أَنْفَقَ نَفَقَةً فيِ  أَمْثَالِهَا، وَمَنْ  النَّاسُ،  حَسَنَةً فَبِعَشْرِ  ا  بِسَبْعِ مِائَةٍ، وَأَمَّ  
 فحََسَنَةٌ

فيِ    فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فيِ الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فيِ الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فيِ الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ 

 .لَيْهِ فيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَ

ُ عَلَيْهِ (،3233وفي "جامع الترمذي"،)  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ  عنَْ 

أحَْسنَِ صُورَةٍ،   أَتَانيِ اللَّيْلَةَ رَب يِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ  أحَْسَبُهُ فيِ الْمَنَامِ   -وَسَلَّمَ: "   -قَالَ 

دُ هَلْ تدَْرِي فِيمَ يخَْتصَِمُ المَلَأُ  "فَوَضَعَ  فَقَالَ: يَا مُحَمَّ " قُلْتُ: لَا "، قَالَ:  " قَالَ:  الأعَْلَى؟ 

مَا فيِ   فَعَلِمْتُ  نحَْرِي،  فيِ   " قَالَ:  أَوْ  ثدَْييََّ"  بَينَْ  برَْدَهَا  وَجَدْتُ  حَتَّى  كَتِفيََّ  بَينَْ  يدَهَُ 

ال فِيمَ يخَْتصَِمُ  تدَْرِي  دُ، هَلْ  مُحَمَّ يَا  قَالَ:  الأرَْضِ،  قُلْتُ: السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  الأعَْلَى؟  مَلَأُ 

نَعَمْ، فيِ الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فيِ المَسَاجِدِ بَعدَْ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأقَدَْامِ إِلىَ  

، وَكَانَ  الجَْمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فيِ المَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ عَاشَ بخَِيرٍْ وَمَاتَ بخَِيرٍْ 

فِ  أَسْألَكَُ  إِن يِ  اللَّهُمَّ  فَقُلْ:  صَلَّيْتَ  إذَِا  دُ،  مُحَمَّ يَا  هُ، وَقَالَ:  أُمُّ وَلدََتْهُ  خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ  عْلَ  مِنْ 

إِلَيْ كَ غَيرَْ الخَيرَْاتِ، وَترَْكَ المُنْكرََاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإذَِا أرََدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبضِْنيِ 

بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ": إفِْشَاءُ السَّلَامِ، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ   مَفْتُونٍ، قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ 

 "وَقدَْ ذَكرَُوا بَينَْ أَبيِ قلَِابَةَ، وَبَينَْ ابنِْ عَبَّاسٍ فيِ هذََا الحَدِيثِ رَجُلًا"  

عنَِ البرََاءِ بنِْ عَازِبٍ   (،2066(، و"صحيح مسلم"،)1239 وفي "صحيح البخاري"،)

مَرَنَا النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ،  
ُ عَنْهُ، قَالَ: " أَ سَبْعٍ: أَمَرَناَ  عنَْ  وَنَهَانَا  رَضِيَ اللََّّ

المَرِيضِ، وَإجَِابَةِ الدَّاعِي، وَ  نصَْرِ المَظْلُومِ، وَإِبرَْارِ القَسَمِ، وَرَد ِ  بِات ِبَاعِ الجَنَائزِِ، وَعِيَادةَِ 

يبَاجِ،  ةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالد ِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عنَْ: آنِيَةِ الفضَِّ

ِ، وَالِإسْتَبرَْقِ "  وَالقَس ِي 

البخاري"،) "صحيح  و"صحيح  2518  وفي  ُ   (،84مسلم"،)(،  اللََّّ رَضِيَ  أَبيِ ذرٍَ   عنَْ 

ِ، وَجِهَ  ادٌ عَنْهُ، قَالَ: سَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلِ أفَضَْلُ؟ قَالَ: »إِيمَانٌ بِالِلَّّ

قَالَ: »أعَْلَاهَا ثَمَنًا، وَ  قَابِ أفَضَْلُ؟  أَنْفَسُهَا عِندَْ أَهْلِهَا«، قُلْتُ: فيِ سَبِيلِهِ«، قُلْتُ: فَأيَُّ الر ِ

»تدَعَُ  قَالَ:  لَمْ أفَْعَلْ؟  فَإنِْ  قَالَ:  تصَْنَعُ لِأخَْرَقَ«،:  أَوْ  »تُعِينُ ضَايِعًا،  قَالَ:  لَمْ أفَْعَلْ؟  فَإنِْ 

نَفْسِكَ« بِهَا عَلَى  تصََدَّقُ  صَدقََةٌ  ، فَإِنَّهَا  الشَّر ِ :"  ،النَّاسَ مِنَ  رواية  يَا   قَالَ:  وفي  قُلْتُ: 

كَ عنَِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدقََةٌ   رَسُولَ اللهِ، أرََأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عنَْ بَعضِْ الْعَمَلِ؟ قَالَ: »تَكُفُّ شرََّ

 "مِنكَْ عَلَى نَفْسِكَ 

، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أفَضَْ (،21331 وفي "مسند أحمد"،) لُ؟  عنَْ أَبيِ ذرٍَ 

قَالَ:   أفَضَْلُ؟  قَابِ  الر ِ فَأيَُّ  اللهِ،  يَا رَسُولَ  سَبِيلِهِ " قُلْتُ:  فيِ  وَجِهَادٌ  "إِيمَانٌ بِاللهِ،  قَالَ: 
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تصَْنَعُ  أَوْ  "تُعِينُ صَانِعًا،  قَالَ:  لَمْ أجَِدْ؟  فَإنِْ  قَالَ:  ثَمَنًا "  أَهْلِهَا، وَأغَْلَاهَا  "أَنْفَسُهَا عِندَْ 

النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدقََةٌ تصََدَّقُ بِهَا عنَْ  عنَِ أذََاكَ الَ: فَإنِْ لَمْ أَسْتطَِعْ؟ قَالَ: "كُفَّ  لِأخَْرَقَ " وَقَ 

 نَفْسِكَ " 

ِ صَلَّى (،2485وفي "جامع الترمذي"،) ا قدَِمَ رَسُولُ اللََّّ ِ بنِْ سلََامٍ، قَالَ: لَمَّ عنَْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ انجَْفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قدَِمَ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرََ  ِ صَلَّى اللََّّ ا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللََّّ فْتُ  فجَِئْتُ فيِ النَّاسِ لِأَنظْرَُ إِلَيْهِ، فَلَمَّ

لُ شيَْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أنَْ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ،  أنََّ وَ  أفَْشُوا جْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كذََّابٍ وَكَانَ أَوَّ

الجَنَّةَ بِسلََامٍ"  السَّلَامَ، وَأطَْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تدَْخُلُونَ 

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (،54وفي "صحيح مسلم"،)

إذِاَ   شيَْءٍ  أدَُلُّكُمْ عَلَى  أَوَلَا  تحََابُّوا،  حَتَّى  تُؤْمِنُوا  وَلَا  تُؤْمِنُوا،  حَتَّى  الجَْنَّةَ  تدَْخُلُونَ  "لَا 

 بَيْنَكُمْ"  السَّلَامَ  أفَْشُوا  فَعَلْتُمُوهُ تحََابَبْتُمْ؟  

"ولا تُؤمِنوا حتى تحابُّوا"، ولاحِظْ العموم في مخاطبة   لاحِظْ قوله صلى الله عليه وسلم:

 عاصياً!!.  -مثلاً -المؤمنين جميعاً بهذا الخطاب، وإثبات هذا الحقَّ لهم جميعاً، ولم يَستثنيَ 

ُ عَنْهُ، قَ (،3046وفي "صحيح البخاري"،) ِ عنَْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ الَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

المَرِيضَ فُكُّوا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  العَانيَِ، يَعْنيِ: الأَسِيرَ، وَأطَْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا 

 " ،قَالَ سُفْيَانُ: " وَالعَانيِ: الأَسِيرُ "

أحمد"،) "مسند  اللهُ عَلَيْهِ (،6652وفي  ِ صَلَّى  اللََّّ رَسُولَ  أنََّ  بنِْ عَمْرٍو،   ِ عَبدِْ اللََّّ عنَْ 

أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، حِفظُْ  الدُّنْيَا:  مِنَ  فَاتكََ  مَا عَلَيكَْ فلََا  فِيكَ  كنَُّ إذَِا  أرَْبَعٌ وَسَلَّمَ قَالَ: " 

 ةٍ " وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فيِ طُعْمَ 

الخُلُق الحسن وثوابه  81وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل 

 82الخلق الحسن من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاتهف

المسلمين   معاملته لإخوانه  يسير في  مسلم أن  كل  الواجب على  ذلك فإن  وبناءً على 

معهم وَفْق هذه الأخلاق التي عليها مدار صلاحِ ذات بينهم، واستقامتُهم في    ،وعلاقاته 

لقد رَبطَ الله عزَّ وجل هذه الحقوق ، فدينهم، وبالخروج عن ذلك فساد حالهم في الأمْرين

والتشريع، فمِن حقوق   من جانِبيَ الإيمان  كلٍ  بدينه، يتجلى هذا في  الإيماني ة الأخوي ة 

الواجبات تجاه كل مؤ  الأخذ بشرع الله سبحانه الالتزام  الإيمان الالتزام بهذه  ومِن  من، 
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للمسلمين،   الواجبات  بالإيمانو بهذه  رَبطَها  قد  وسلم  عليه  الله  أن ،  النبي صلى  كما 

وجمْع  المسلمين  بين  والحقوق  ة  الأخو  لصيانة  جاء  منها قد  كثيرٌ  والأحكام  التشريع 

 أم ما يتعلق بسواها!  كلمتهم، والحفاظ على وحدتهم، سواء ما يتعلق بالبيوع والمعاملات

لا  ةٍ  عام  بصفةٍ  المسلمين  بين  والواجبات  الحقوق  هذه  بإثبات  النصوص  جاءت  وقد 

 سببٍ آخر تُسقطها معصيةٌ ولا خلافٌ باسم الدين أم الرأي أم بأي

ِ صَلَّى (،6780في "صحيح البخاري"،)ف عنَْ عُمَرَ بنِْ الخَطَّابِ، أنََّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبيِ 

ِ صَلَّى اللهُ اللهُ  ِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يضُْحِكُ رَسُولَ اللََّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبدَْ اللََّّ

رَ أمََ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَْ جَلدَهَُ فيِ الشَّرَابِ، فَأتُيَِ بِهِ يَوْمًا فَ 

النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ اللَّهُمَّ  القَوْمِ:  مِنَ  رَجُلٌ  فَقَالَ  بِهِ فجَُلدَِ،   أَكْثرََ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ  العَنْهُ، مَا 

َ وَرَسُولَهُ«   ِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يحُِبُّ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللََّّ

ابن  و  "سنن  النَّبيَِّ  (،1559ماجه"،)في  أحَْرُسُ  لَيْلَةً  جِئْتُ  قَالَ:   ،ِ السُّلَمِي  الْأدَْرَعِ  عنَِ 

قُلْتُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإذَِا رَجُلٌ قرَِاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فخََرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ 

ِ، هذََا مُرَاءٍ، مِنْ جِهَازِهِ، فحََمَلُوا نَعْشَهُ، فَقَالَ   يَا رَسُولَ اللََّّ فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَفرََغُوا  قَالَ: 

ُ بِهِ، إِنَّهُ كَانَ   َ  يحُِبُّ  النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللََّّ وَرَسُولَهُ" قَالَ:  اللََّّ

"أَوْ  ِ، وَحَفرََ حُفرَْتَهُ فَقَالَ:  بَعضُْ أصَْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ" فَقَالَ  سِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ اللََّّ

َ يحُِبُّ لَقدَْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "أجََلْ، إِنَّهُ كَانَ   وَرَسُولَهُ"اللََّّ

ان  انظرْ إلى التجانس في المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبني

اد عاه فليَنظْر في   أَثرَُه، فمن  هذا  هذا شأنه، والإيمان  ؛ فالمؤمن  يَشدُُّ بعضه بعضاً.." 

المؤمن!!  ومعاملة  الإيمان  صفة  بين  كذلك  والتجانس  الصفة،  بهذه  ات صافه  مدى 

لنفسه.." يحُِبُّ  ما  مثلَ  يحُِبَّ لأخيه  أحَدكم حتى  يُؤمِن  "لا  قوله:  كذلك في    والتجانس 

ذلك بين الإسلام وسلامة المسلمين مِن يدَِ المسلم ولِسانه في قوله صلى ،والتجانس ك

ف النبي   الله عليه وسلم: "المسلم مَن سَلِم المسلمون مِن لسانه ويدَِهِ.." وانظرْ كيف عرََّ

مَن سَلِم المسلمون من   صلى الله عليه وسلم المسلم بما يُشْعِرُ بالحَْصْرِ بأن: "المسلم

ثْلُ قوله صلى الله عليه وسلم: "الحجُّ عرََفَةُ"، كأن عرفة أهمُّ شيء في  لسانه ويده"، مِ 

بها  يَكون  فيه  شيء  أهم  المسلم  في  الصفةَ  هذه  وكأن  اً،  حج  الحج  به  يَكون  الحج 

 83مسلماً!!

فجماع الخُلُق الحسن أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء 

عليه والزيادة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في  

الجنايات   المسيئين واحتمال  العفو والصفح عن  أيضاً  ، وجماعه  دم أو مال أو عرض 
 

 (198)ص  ،»الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها«  ينظر:- 83

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الزلات ومقابلة العريكة لين   والعفو عن  المسلم سهل  يكون  السيئات بالحسنات ، وأن 

الجانب طليق الوجه قليل النفور طيب الكلمة ، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، وقد 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتألف أهل الشرف بالبر لهم، ويصل ذوي رحمه 

يئة السيئة ولكن يعفو من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، وما كان يجزي بالس

الناس خيارهم  من  يلونه  القبيح، والذين  ويُقبَح  ويصوَبه،  الحسنَ  ويحُسنَ   ، ويصفح 

وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويُعرض عمن  

 84تكلم من غير جميل 

ِ بنَْ عَمْرِو  عنَْ عَطَاءِ بنِْ يَسَارٍ، قَالَ: لَقِي (،2125 في "صحيح البخاري"،)ف تُ عَبدَْ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََّّ أخَْبرِْنيِ عنَْ صِفَةِ رَسُولِ  ُ عَنْهُمَا، قُلْتُ:  بنِْ العَاصِ رَضِيَ اللََّّ

إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فيِ التَّوْرَاةِ بِبَعضِْ صِفَتِهِ فيِ ال  ِ " أجََلْ، وَاللََّّ قرُْآنِ: }يَا فيِ التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: 

]الأحزاب:   رًا وَنذَِيرًا{  إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَش ِ أَنتَْ  45أَيُّهَا النَّبيُِّ  ي ِينَ،  للِْأمُ ِ [، وَحِرْزًا 

ابٍ فيِ الأَسْوَاقِ، وَلَا يدَْفَ  لَ لَيْسَ بِفظٍَ  وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سخََّ يْتكَُ المتَوَك ِ عُ عَبدِْي وَرَسُوليِ، سَمَّ

حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ   ُ يَقْبضَِهُ اللََّّ وَلنَْ  يَعْفُو وَيَغْفرُِ،  ، بِأنَْ بِالسَّي ِئَةِ السَّي ِئَةَ، وَلَكِنْ 

ا، وَقُلُوبًا غُلْفًا "، قَالَ أعَْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّ ُ، وَيَفْتَحُ بِهَا  إِلَهَ إلِاَّ اللََّّ لَا  سَعِيدٌ: يَقُولُوا:   

سَيْفٌ أغَْلَفُ، وَقَوْسٌ   كُلُّ شيَْءٍ فيِ غِلَافٍ،  ابنِْ سلََامٍ غُلْفٌ:  عنَْ هِلَالٍ، عنَْ عَطَاءٍ، عنَْ 

أغَْلَفُ: إذَِا لَمْ يَكنُْ مَخْتُونًا  .غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ 

الإسلام   شرع  الناس جميعهم  وقد  الخلق مع  الآخرين حق ، فحسن  المسلم تجاه  على 

معهم جميعاً مؤمنهم وكافرهم   التعامل والخُلُق  تعالي:حسن  ُ عنَِ  }  ، قال  يَنْهَاكُمُ اللََّّ لا 

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَِّ  ن دِيَارِكُمْ أنَ تَبرَُّ ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم م ِ َ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فيِ الد ِ  اللََّّ

ن دِيَارِكمُْ  8بُّ الْمُقْسِطِينَ )يحُِ  ينِ وَأخَْرَجُوكُم م ِ ُ عنَِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الد ِ ( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللََّّ

   {وَظَاهرَُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أنَ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأوُْلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 

أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبيِ   (،1003 و"صحيح مسلم"،)(،  2620وفي "صحيح البخاري"،) عنَْ 

ِ صَلَّى  ي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ أُم ِ ُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قدَِمَتْ عَليََّ  بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أفََأصَِلُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللََّّ

« ي؟ قَالَ:   85 أُمَّكِ«صِليِ  نَعَمْ  أُم ِ

، فقد بُعث النبي صلى الله  وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يخُالق الناس بخلق حسن

ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم   الرجل  وإن  ليتمم مكارم الأخلاق،  عليه وسلم 
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رَسُولُ  (،8952ففي "مسند أحمد"،)،  الحديثكما دل عليه   قَالَ  أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ:  عنَْ 

الْأخَْلَاقِ« صَالِحَ  مَ  لِأتَُم ِ بُعِثْتُ  »إِنَّمَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى   ِ "جامع ،  اللََّّ وفي 

ُ (،2004الترمذي"،) ِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنَْ أَكْثرَِ  عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللََّّ

أَكْثرَِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ   ِ وَحُسْنُ الخُلُقِ"، وَسُئِلَ عنَْ  مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: "تَقْوَى اللََّّ

 النَّارَ، فَقَالَ: "الفَمُ وَالفرَْجُ"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنَِ ابنِْ   (،2698وفي "سنن أبي داود"،) ِ اللََّّ  -عَبَّاسٍ، عنَْ نَبيِ 

فِيهِ  زُهَيرٌْ: لَا شكََّ  جُزْءٌ   -قَالَ  الِحَ، وَالاقْتصَِادَ،  الِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّ الصَّ "إنَِّ الْهَدْيَ  قَالَ: 

ةِ" جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّ  مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 

ُ، قَالَتْ: سَمِعتُْ    (،4798"،)وفي "سنن أبي داود الْمُطَّلِبِ، عنَْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللََّّ عنَِ 

بحُِسْنِ خُلُقِهِ   لَيدُْرِكُ  "إنَِّ الْمُؤْمِنَ  يَقُولُ:  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ائمِِ  درََجَةَ  رَسُولَ اللََّّ الصَّ

 الْقَائِمِ"  

"جامع الترمذي"،)و  أَ (،1987 في  ُ عَلَيْهِ عنَْ  ِ صَلَّى اللََّّ اللََّّ ليِ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  بيِ ذرٍَ  

تْبِعِ السَّي ِئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ  
ِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَ    حَسنٍَ"بخُِلُقٍ وَسَلَّمَ: "اتَّقِ اللََّّ

أُم ِ (،2002وفي "جامع الترمذي"،) ُ عنَْ  أَبيِ الدَّرْدَاءِ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ الدَّرْدَاءِ، عنَْ 

 َ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا شيَْءٌ أَثْقَلُ فيِ مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسنٍَ، وَإنَِّ اللََّّ

 لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البذَِيءَ"

أبي داود"،) "سنن  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَ(،4800وفي  اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  أُمَامَةَ، قَالَ:  أَبيِ  نْ 

وَبِبَيْتٍ فيِ  مُحِقًّا،  كَانَ  الْمِرَاءَ وَإنِْ  ترََكَ  الجَْنَّةِ لِمَنْ  رَبضَِ  بِبَيْتٍ فيِ  "أَنَا زَعِيمٌ  وَسَلَّمَ: 

 وَبِبَيْتٍ فيِ أعَْلَى الجَْنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ"وَسطَِ الجَْنَّةِ لِمَنْ ترََكَ الْكذَِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا 

أحمد"،) "مسند  مِنْ (،18456وفي  رَجُلٌ  شرَِيكٍ  بنِْ  أُسَامَةَ  عنَْ  عِلَاقَةَ،  بنِْ  زِيَادِ  عنَْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا   إِلَى رَسُولِ اللََّّ جَاءَ أعَْرَابيٌِّ  ِ، أيَُّ  قَوْمِهِ، قَالَ:  رَسُولَ اللََّّ

 النَّاسِ خَيرٌْ؟ قَالَ: »أحَْسَنُهُمْ خُلُقًا«

هِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  (،6735وفي "مسند أحمد"،) عنَْ عَمْرِو بنِْ شُعَيْبٍ، عنَْ أَبِيهِ، عنَْ جَد ِ

"ألََا أخُْبرُِكُمْ بِأحََب ِكُمْ إِليََّ وَأقَرَْبِكُمْ مِن يِ مَجْلِسًا يَوْمَ الْ  قِيَامَةِ؟  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 

مَرَّ  "أحَْسَنُكمُْ  " فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأعََادَهَا  ِ، قَالَ:  الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللََّّ أَوْ ثلََاثًا، قَالَ  تَينِْ 

 خُلُقًا"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (،2263وفي "جامع الترمذي"،) ِ صَلَّى اللََّّ عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ

"ألََا أخُْبرُِ  فَقَالَ:  عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ،  قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ  وَقَفَ  كُمْ؟ "  شرَ ِ كُمْ بخَِيرِْكُمْ مِنْ 
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"خَيرُْكمُْ  نَا، قَالَ:  ِ، أخَْبرِْنَا بخَِيرِْنَا مِنْ شرَ ِ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللََّّ اتٍ، فَقَالَ    ذَلكَِ ثلََاثَ مَرَّ

كُمْ مَنْ لَا يرُْ  هُ، وَشرَُّ هُ"مَنْ يرُْجَى خَيرُْهُ وَيُؤْمَنُ شرَُّ  جَى خَيرُْهُ وَلَا يُؤْمَنُ شرَُّ

سَألَْتُ رَسُولَ  (،2553وفي "صحيح مسلم"،) ِ، قَالَ:  اسِ بنِْ سِمْعَانَ الْأَنصَْارِي  عنَِ النَّوَّ

ثْمُ مَا حَاكَ  "الْبرُِّ حُسْنُ الخُْلُقِ، وَالْإِ ثْمِ فَقَالَ:  الْبرِ ِ وَالْإِ فيِ   اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عنَِ 

 صَدْرِكَ، وَكرَِهْتَ أنَْ يطََّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"

 أثر العبادات الإسلامية في تضامن المسلمين إجمالاً:-9

وتضامنهم، إن   المسلمين  وحدة  العظيمة، في  الطيبة، ونتائجها  آثارها  العبادات تترك 

الشعائر كالصلاة ليست انطواء أو انزواء، أو عزلة عن الحياة، والأحياء، للقيام ببعض  

الحياة  منقطعين عن  بذلك  إذا قاموا  أنهم  ويظنون  الناس،  بعض  يتصور  كما  والذكر 

العباد وقاصر،  والأحياء، فهم  خاطئ،  أرحب ،  هذا مفهوم  الإسلام  العبادة في  فمفهوم 

المحدود التصور  هذا  من  وأعمق  وأدق  كيان ،  وأشمل،  تشمل  الإسلام  العبادة في  إن 

فالعبادات في الإسلام ليست مقصورة على الصلاة    ،مل الحياة بأسرهاالإنسان كله كما تش

الإسلام  العبادات في  تمتاز  الحج، وإنما  الصيام أو  فريضة  أو  أداء الزكاة  أو  وحدها 

الله، يرضي  سلوك  أو  عمل  أو  قول  كل  تشمل  فهي  القرآن عبادة،  ف  بشمولها،  قراءة 

الدين عب التفقه في  يقضي المسلم جانبا  ومطالعة أحاديث النبي بهدف  ادة لله، وعندما 

بهدف خدمة المسلم فإنه يكون  من وقته في طلب العلم الدنيوي والتمكن في تخصص 

مفيد   -إن كان صادراً بدافع إلهي طاهر    -في عبادة لله، بل إن الإسلام يعتبر كل عمل 

لله والخدم،  عبادة  عبادة،  الحلال  وطلب  عبادة،  العلم  طلب  يعتبر  فإنه  ات ولذلك 

ولذا فان العبادات إذا فهمت فهماً صحيحاً وطبقت تطبيقاً دقيقاً أعطت  ،الاجتماعية عبادة

، مجتمعاً قوياً متيناً كالبنيان المرصوص، يسعى بذمته أدناه، ويكون يدا على من سواه

والعبادات التي جاءت في حديث جبريل المشهور من صلاة وزكاة وصيام وحج، أرسيت  

 يظهر لنا أثر العبادات في الأفراد والجماعاتا مم،  دعائمه عليها

الوجهة    وتوجيههم  نفوسهم  وتزكية  أخلاقهم،  تقويم  الأفراد فتتمثل في  أما أثرها في 

وتصوغهم وإبراز   النافعة،  إليه،  والتعرف  بالله،  الصلة  على  ترتكز  جديدة  صياغة 

تحقيق هذه  من الغرائز السفلى وفي سبيل  وتطهيرهم  العليا الكامنة فيهم،  الخصائص 

َ يَأْمُرُ بِالْعدَْلِ  الغاية أوصى الله عباده بالفضائل وحذرهم من الرذائل فقال سبحانه: }إنَِّ اللََّّ

ذِ وَالإ وَإِيتَاءِ  لَعَلَّكمُْ  حْسَانِ  يَعِظُكُمْ  وَالْبَغيِْ  وَالْمُنْكرَِ  الْفحَْشَاءِ  عنَِ  وَيَنْهَى  الْقرُْبَى  ي 

 وشحذفأثر العبادات واضح في تقويم الأخلاق وتزكية النفوس،  ،86[90النمل: ]تذََكَّرُونَ{

العزائم إلى جانب أنها تزكي في العبد ملكة المراقبة لربه، وترقى به إلى درجة الإحسان 
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"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه   الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام:

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ (،9و"صحيح مسلم"،)  (،4777ففي "صحيح البخاري "،)  ،فإنه يراك"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، إذِْ أَتَاهُ رَ  ُ عَنْهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ جُلٌ  رَضِيَ اللََّّ

ِ وَمَلاَ  »الِإيمَانُ أنَْ تُؤْمِنَ بِالِلَّّ ِ مَا الِإيمَانُ؟ قَالَ:  يَا رَسُولَ اللََّّ ئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،  يَمْشِي، فَقَالَ: 

»الِإسْلَامُ  قَالَ:  ِ مَا الِإسْلَامُ؟  يَا رَسُولَ اللََّّ قَالَ:  بِالْبَعْثِ الآخِرِ«  وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ  وَرُسُلِهِ، 

وَ  المَفرُْوضَةَ،  كَاةَ  الزَّ وَتُؤْتيَِ  الصَّلَاةَ،  وَتُقِيمَ  شَيْئًا،  بِهِ  تُشْرِكَ  وَلَا   َ اللََّّ تَعْبدَُ  تصَُومَ  أنَْ 

ِ مَا الِإحْسَانُ؟ قَالَ:   َ  تَعْبدَُ أنَْ  الِإحْسَانُ رَمَضَانَ«، قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ  كَأنََّكَ اللََّّ

بِأَ  " مَا المَسْئُولُ عَنْهَا  قَالَ:  ِ مَتَى السَّاعَةُ؟  يَا رَسُولَ اللََّّ عْلَمَ تَكنُْ ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ، قَالَ: 

أَشْرَاطِهَا،  مِنْ  المَرْأةَُ رَبَّتَهَا، فذََاكَ  أَشْرَاطِهَا: إذَِا وَلدََتِ  ثكَُ عنَْ  سَأحَُد ِ وَلَكِنْ  مِنَ السَّائِلِ، 

 :ُ وَإذَِا كَانَ الحُفَاةُ العرَُاةُ رُءُوسَ النَّاسِ، فذََاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فيِ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهنَُّ إلِاَّ اللََّّ

جُلُ، فَقَ  َ عِندْهَُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِْلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الأرَْحَامِ( ثُمَّ انصَْرَفَ الرَّ الَ:  )إنَِّ اللََّّ

« فَأخََذُوا لِيرَُدُّوا فَلَمْ يرََوْا شَيْئًا، فَقَالَ: »هذََا جِبرِْيلُ جَاءَ لِيُعَل ِمَ النَّاسَ دِينَهُ   «مْ »رُدُّوا عَليََّ

مسلم"،)، "صحيح  الْقدَرَِ   ،(8  وفي  فيِ  قَالَ  مَنْ  لَ  أَوَّ كَانَ  قَالَ:  يَعْمَرَ،  بنِْ  يحَْيَى  عنَْ 

ينِْ   حَاجَّ الحِْمْيرَِيُّ  حْمَنِ  الرَّ عَبدِْ  بنُْ  وَحُمَيدُْ  أَنَا  فَانطَْلَقْتُ   ، الجُْهَنيُِّ مَعْبدٌَ  أَوْ   -بِالْبصَْرَةِ 

لَوْ   -مُعْتَمِرَينِْ   اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَألَْنَاهُ فَقُلْنَا:  أصَْحَابِ رَسُولِ  لَقِينَا أحََدًا مَنْ   

الْمَسْجِدَ،   دَاخِلًا  الخَْطَّابِ  بنِْ  عُمَرَ  بنُْ  اللهِ  لَنَا عَبدُْ  فَوُف ِقَ  الْقدَرَِ،  فيِ  هَؤُلَاءِ  يَقُولُ  ا  عَمَّ

أحََدُنَ  أَنَا وَصَاحِبيِ  سَيَكِلُ فَاكْتَنَفْتُهُ  شِمَالِهِ، فظََنَنْتُ أنََّ صَاحِبيِ  عنَْ  يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ  ا عنَْ 

الْقرُْآنَ، وَيَتَقَفَّ  قِبَلَنَا نَاسٌ يَقرَْءُونَ  ظَهَرَ  إِنَّهُ قدَْ  حْمَنِ  الرَّ أَبَا عَبدِْ  ، فَقُلْتُ:  إِليََّ رُونَ  الْكلََامَ 

وَأَنَّ  شَأْنِهِمْ،  مِنْ  لَقِيتَ  الْعِلْمَ، وَذَكرََ  "فَإذَِا  أُنُفٌ، قَالَ:  الْأَمْرَ  وَأنََّ  لَا قدَرََ،  أنَْ  يزَْعُمُونَ  هُمْ 

أَن يِ برَِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ برَُآءُ مِن يِ"، وَالَّذِي يحَْلِفُ بِهِ عَبدُْ اللهِ بنُْ عُمَ  رَ أُولَئكَِ فَأخَْبرِْهُمْ 

ا، فَأنَْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقدَرَِ" ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنيِ "لَوْ أنََّ لِأحََدِهِمْ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبً 

 أَبيِ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نحَْنُ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إذِْ 

بَيَ  شدَِيدُ  أَثرَُ السَّفرَِ، وَلَا  طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ  الشَّعرَِ، لَا يرَُى عَلَيْهِ  اضِ الث ِيَابِ، شدَِيدُ سَوَادِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأسَْندََ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَ  إِلَى النَّبيِ  تَيْهِ،  يَعرِْفُهُ مِنَّا أحََدٌ، حَتَّى جَلَسَ 

سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فخَِذَيْهِ، دُ أخَْبرِْنيِ عنَِ الْإِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّ

دًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ إِلَهَ إلِاَّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ سْلَامُ أنَْ تَشْهَدَ أنَْ لَا  لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِ

وَ  الصَّلَاةَ،  اسْتطََعْتَ إِلَيهِْ  وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ  الْبَيْتَ إنِِ  وَتحَُجَّ  رَمَضَانَ،  كَاةَ، وَتصَُومَ  الزَّ تُؤْتيَِ 

يمَانِ، قَالَ:   سَبِيلًا"، قَالَ: صَدقَْتَ، قَالَ: فَعجَِبْنَا لَهُ يَسْألَُهُ، وَيصَُد ِقُهُ، قَالَ: فَأخَْبرِْنيِ عنَِ الْإِ

هِ"،  "أنَْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَ  كُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقدَرَِ خَيرِْهِ وَشرَ ِ

" قَالَ:  حْسَانِ،  الْإِ فَأخَْبرِْنيِ عنَِ  قَالَ:  صَدقَْتَ،  لَمْ تَكنُْ كَأنََّكَ  اللهَ  تَعْبدَُ  أنَْ  قَالَ:  ترََاهُ، فَإنِْ 

خْبرِْنيِ عنَِ السَّاعَةِ، قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ"، قَالَ: فَأَ 

الحُْفَاةَ الْعرَُاةَ الْعَالَ  ترََى  وَأنَْ  تَلدَِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا،  "أنَْ  أَمَارَتِهَا، قَالَ:  فَأخَْبرِْنيِ عنَْ  ةَ  قَالَ: 
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الْبُ  فيِ  الشَّاءِ يَتطََاوَلُونَ  "يَا عُمَرُ رِعَاءَ  ليِ:  ثُمَّ انطَْلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ  نْيَانِ"، قَالَ: 

 ،  "أَتدَْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ جِبرِْيلُ أَتَاكُمْ يُعَل ِمُكُمْ دِينَكُمْ 

مر آنفا الذي  الأحَاديث، كهذا  نظرنا في  الصلاة   ثوكالحدي  وإذا  الذي يقوله فيه عليه 

كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ  إني أعلمك  والسلام لابن عباس وكان رديفه "يا غلام 

بالله. استعنت فاستعن  الله، وإذا  إذا سألت فاسأل  تجاهك،  تجده  كما في "جامع "،  الله 

ِ(،2516الترمذي"،) رَسُولِ اللََّّ كُنْتُ خَلْفَ  ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عنَْ  صَلَّى اللََّّ

َ تجَِدْهُ تُجَاهكََ،   َ يحَْفظَْكَ، احْفظَِ اللََّّ "يَا غلَُامُ إِن يِ أعَُل ِمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفظَِ اللََّّ إذِاَ  يَوْمًا، فَقَالَ: 

  ،َ ِ، وَاعْلَمْ أنََّ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْتَ  وَإذَِا  سَألَْتَ فَاسْألَِ اللََّّ ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنَْ يَنْفَعُوكَ   بِالِلَّّ الأمَُّ

لمَْ   بِشيَْءٍ  وكَ  اجْتَمَعُوا عَلَى أنَْ يضَرُُّ وَلَوْ  ُ لكََ،  كَتَبَهُ اللََّّ إلِاَّ بِشيَْءٍ قدَْ  بِشيَْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ 

ُ عَلَيكَْ، رُفِعَتِ الأقَلَْامُ   إلِاَّ بِشيَْءٍ قدَْ كَتَبَهُ اللََّّ وكَ   وَجَفَّتْ الصُّحُفُ" يضَرُُّ

ِ،   (،11(، و"صحيح مسلم"،)1891 وفي "صحيح البخاري"،) طَلحَْةَ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ عنَْ 

ِ اللََّّ يَا رَسُولَ  أْسِ، فَقَالَ:  ثَائرَِ الرَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََّّ إِلَى رَسُولِ   أنََّ أعَْرَابِيًّا جَاءَ 

عَ شَيْئًا«،  أخَْبرِْنيِ مَاذَا فرََ  لَوَاتِ الخَمْسَ إلِاَّ أنَْ تطََّوَّ ُ عَليََّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: »الصَّ ضَ اللََّّ

عَ شَيْئًا«،   يَامِ؟ فَقَالَ: »شَهْرَ رَمَضَانَ إلِاَّ أنَْ تطََّوَّ ُ عَليََّ مِنَ الص ِ فَقَالَ: أخَْبرِْنيِ مَا فرََضَ اللََّّ

أخَْبرِْنيِ بِمَا فَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ:  اللََّّ رَسُولُ  فَأخَْبرََهُ  فَقَالَ:  كَاةِ؟  مِنَ الزَّ ُ عَليََّ  رَضَ اللََّّ

 ُ ا فرََضَ اللََّّ مِمَّ أَنْقصُُ  شَيْئًا، وَلَا  عُ  أَتطََوَّ لَا  أَكْرَمَكَ،  وَالَّذِي  قَالَ:  شرََائِعَ الِإسْلَامِ،  وَسَلَّمَ 

ِ اللََّّ رَسُولُ  شَيْئًا، فَقَالَ  الجَنَّةَ إنِْ عَليََّ  دَخَلَ  أَوْ  »أفَْلَحَ إنِْ صَدَقَ،   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لمسلم:  صَدَقَ« رواية  وفي  سُهَيْلٍ، عنَْ  ،  أَبيِ  أَنَسٍ فِيمَا قرُِئَ عَلَيْهِ عنَْ  بنِْ  مَالكِِ  عنَْ 

يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلحَْةَ بنَْ عُبَيدِْ اللهِ، 

أْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ  مِنْ أَهْلِ نجَْدٍ ثَائرُِ الرَّ

سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإذَِا هُوَ يَسْألَُ عنَِ   الْإِ

عَ،   إلِاَّ أنَْ تطََّوَّ قَالَ: "لَا،  ؟  هَلْ عَليََّ غَيرُْهنَُّ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ" فَقَالَ:  صَلَوَاتٍ فيِ  "خَمْسُ 

عَ"، وَذَكرََ لَهُ رَسُولُ  وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، فَقَالَ: هَلْ عَليََّ غَيرُْهُ؟ فَقَ  الَ: "لَا، إلِاَّ أنَْ تطََّوَّ

عَ"، قَالَ قَالَ: "لَا، إلِاَّ أنَْ تطََّوَّ هَلْ عَليََّ غَيرُْهَا؟  كَاةَ، فَقَالَ:  :  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّ

جُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أزَِيدُ عَلَى هذََا أَنْقصُُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَأدَْبرََ الرَّ ، وَلَا 

 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفَْلَحَ إنِْ صَدَقَ"

إذا رأينا في هذه الأحاديث الكلام الموجه للفرد فإن المقصود به الأفراد ومن مجموع  

  الأفراد تتكون الجماعات والأمم

اء علاقتها على أسس راسخة من العدل ودعم روابطها وبن  وأثر العبادات في الجماعات،

والإحسان والأهداف  إنسانية كاملة    ،والإخاء  صياغتهم صياغة  يتمثل في  أثر واضح 

والبر  والإيثار،  والإحسان،  والمساواة،  العدل  على  قائم  متماسك  قوي  بناء  بتأليف 
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الضرر، إن الجماعة التي ينشدها الإسلا م والرحمة، والتعاون على جلب الخير، ودفع 

هي الجماعة المتماسكة المترابطة التي تكونت من اللبنات الصالحة التي بدأت بالإخاء، 

 ثم تجاوزته إلى الحب، ثم علت حتى صارت إلى الإيثار،

 :وصفات  ومن هنا ندرك أن الجماعة التي يريدها الإسلام لها سمات ومميزات

  .. الله  على  والتوكل   .. الإيمان  الصفات:  هذه  والفواحشوأهم  الإثم  كبائر   واجتناب 

والمغفرة عند الغضب .. والاستجابة لله ولرسوله .. وإقامة الصلاة .. والشورى الشاملة  

.. والتواصي   .. والإنفاق مما رزق الله .. والانتصار من البغي .. والعفو .. والإصلاح 

لخير  ،  بالحق الخلق  سيد  بها  التي جاء  الأخيرة  السماوية  الرسالة  أخرجت إنها  أمة 

للناس، وأنزل عليها القرآن العظيم، وجعله مهيمناً على سائر الكتب قبله، فيه تبيان كل 

 87شيء، وتفصيل كل شيء

الآيات  من  كثير  العالمين في  ناداها رب  الإيمان  وباسم  المؤمنة  الجماعة  أنها  أولاً: 

َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا لتستشعر النعمة وتحس بالفضل قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ  نُوا اتَّقُوا اللََّّ

 ِ نِعْمَتَ اللََّّ وَاذْكرُُوا  قُوا  تَفرََّ وَلا  جَمِيعاً   ِ بحَِبْلِ اللََّّ وَاعْتصَِمُوا  مُسْلِمُونَ  وَأَنْتُمْ  إلِا  تَمُوتنَُّ 

تِهِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفرَْةٍ مِنَ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَينَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبحَْتُمْ بِنِعْمَ 

ُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتدَُونَ{    [103-102آل عمران: ]النَّارِ فَأنَْقذََكُمْ مِنْهَا كذََلكَِ يُبَي نُِ اللََّّ

ودعوتها بهذه هذا الإيمان الذي انطبع في قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الله، فالإيمان بالله وحده يقتضي التوكل ،  العقيدة

يقف رافع الرأس، لا  كي  لكل مؤمن،  الشعور ضروري  سواه، وهذا  دون  عليه وحده 

فهذا هو التوحيد  ،يحني رأسه إلا لله، مطمئن القلب بالله، لا يرجو ولا يرهب أحداً إلا الله

أكمل صوره، إيمان بالله وأسمائه وصفاته، ويقين أنه لا يستطيع أحد في هذا الوجود  في 

أن يفعل شيئاً إلا بمشيته، وأنه لا يقع شيء إلا بإذنه، ومن ثم يقصر توكله على ربه،  

ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك لمن عداه، وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر  

وما يبقى قلب على صفاء الإيمان ونقاوته ،  آثار الإيمان الصحيح  الإثم والفواحش أثر من

وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي ولا يتجنبها، وما يصلح قلب وقد فارقه صفاء 

السيئات ولقد ارتفع الإيمان في قلوب تلك ،  الإيمان، وطمسته المعصية، وذهبت بنوره 

وأعمالها ما تحار فيه العقول، وتأهلت العصبة المؤمنة حتى بلغت في سلوكها وأخلاقها  

والله سبحانه يعلم ضعف الإنسان، ،  بذلك لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة

اجتناب كبائر الإثم   ينال معه ما عند الله هو  والذي  الذي يصلح به للقيادة  الحد  فجعل 

سبحانه: }وَالَّذِي كما قال  والذنوب  الآثام  ثمِْ  والفواحش، لا صغائر  كَبَائرَِ الْإِ يجَْتَنِبُونَ  نَ 
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( هُمْ يَغْفرُِونَ  وَإذَِا مَا غضَِبُوا  ]الشورى:  37وَالْفَوَاحِشَ  واسعة،  ،  [37({  ورحمة الله 

من الله،  فضل  وهذا  بطاقته،  أعلم  الصغائر؛ لأنه  من هذه  الإنسان  يقع من  ما  فتسع 

الحياء من الله،   يوجب  بهذا الإنسان، وذلك  والعفو وسماحة ورحمة  فالسماحة تخجل، 

ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم  ،  يثير في القلب الكريم معنى الحياء من العفو 

إذا ما غضبوا يغفرون، وتأتي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان 

السماحة والمغفرة بين العباد وجلَّ لا،  في ذنوبه وأخطائه، فتحبب في  يكلف    والله عزَّ 

أمر   كل  ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في  طاقتها،  يحملها فوق  ولا  نفساً إلا وسعها، 

ا  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ الصَّلَاةَ  كما قال سبحانه: }وَالَّذِينَ اسْتجََابُوا لرَِب ِهِمْ وَأقََامُوا 

عوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم، فأزالوا ال،  [38({ ]الشورى: 38رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )

تلك العوائق الكامنة في النفس التي تمنع الوصول إلى ربها، وما يقوم بين النفس وربها  

 .إلا عوائق من نفسها، عوائق من شهواتها ونزواتها

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يقول الله تعالى }يَا   ثانياً: أنها الجماعة التي يحكمها العدل والإنصاف 

ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى ألَا تَعدِْلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَ  امِينَ لِِلَّّ قرَْبُ كُونُوا قَوَّ

َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{   َ إنَِّ اللََّّ  [7المائدة:  ]لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللََّّ

: أنها الجماعة التي تتواصى بالخير والحق، وتتعاون على البر والتقوى وتتناصح ثالثاً 

لَفيِ  إنَِّ الِأنْسَانَ  الصفات يقول الله سبحانه: }وَالْعصَْرِ  ومحاسن  مكارم الأخلاق،  على 

ِ وَتَوَاصَوْا بِ  الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَْق  برِْ{  خُسْرٍ إلِا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ -1:العصر  ]الصَّ

البلاد، ولا  ، ف[3 الدين، لا تفرقهم  إخوة في  الصادقة: فالمسلمون  الأخوة  الإسلام دين 

الجنس، ولا اللون، فلا طبقية في الإسلام، ولا عنصرية، ولا عصبية لجنس أو لون أو 

بالتقوى يكون  إنما  الإسلام  في  التفاضل  ومعيار  و عرق،  حسن ،  إلى  يدعو  الإسلام 

تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّي ِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسنَُ الأخلا تعالى: ﴿ وَلَا  ق والأعمال: قال 

 88[34فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُ عدََاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ ﴾ ]فصلت:  

المسلم حرام: دمه وعرضه  كل المسلم على  "  صلى الله عليه وسلم     ومن ذلك قول النبي

هذه القاعدة كان النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلم  يخطب بها في المجامع العظيمة،  "، وماله

فإنَّه خطب بها في حجة الوداع يوم النحر، ويوم عرفة، واليوم الثاني من أيام التشريق،  

أكثر من موضع أهميتها لما كررها في  و ولولا  الحديث الشري،  هذا  تضمن  ف: أنَّ لقد 

المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه المسلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير  
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الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا   حق، وقد قال تعالى: }وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ 

 89[ 58بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً{]الأحزاب:  

والولد ابتغاء مرضاة الله ورفعا  اً رابع : أنها الجماعة التي تقدم النفس والنفيس والأهل 

لكلمته تعالي:لدينه وإعلاء  وَأَمْوَالَهُمْ بِأنََّ ، يقول  أَنْفُسَهُمْ  َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  }إنَِّ اللََّّ

ِ فَيَقْتُلُونَ  التَّوْرَاةِ وَالإ  لَهُمُ الجَْنَّةَ يُقَاتِلُونَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ وَعْداً عَلَيْهِ حَق اً فيِ  نجِْيلِ  وَيُقْتَلُونَ 

الْفَ  هُوَ  بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلكَِ  ِ فَاسْتَبْشِرُوا  اللََّّ مِنَ  بِعَهْدِهِ  أَوْفَى  وَمَنْ  وْزُ وَالْقرُْآنِ 

تعالي:}[111التوبة:    ]الْعظَِيمُ{ لِيطُْ   ، ويقول  مُتمُِّ  يرُِيدُونَ   ُ وَاللََّّ ِ بِأفَْوَاهِهِمْ  نُورَ اللََّّ فِئُوا 

( كرَِهَ الْكَافرُِونَ  وَلَوْ  ِ لِيظُْهِرَهُ عَلَى 8نُورِهِ  الحَْق  وَدِينِ  الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى  ( هُوَ 

ينِ كُل ِهِ وَلَوْ كرَِهَ الْمُشْرِكُونَ ) عَلَى تجَِارَةٍ تُنجِْيكُمْ مِنْ أدَُلُّكُمْ  هَلْ  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  9الد ِ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكمُْ  10عذََابٍ أَلِيمٍ ) ِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ ( تُؤْمِنُونَ بِالِلَّّ

وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ ( يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 11خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )

 ، ويقول تعالي:[12-8]الصف:( {12وَمَسَاكِنَ طَي ِبَةً فيِ جَنَّاتِ عدَْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ )

ا   وَأَنْفَقُوا مِمَّ الصَّلَاةَ  ِ وَأقََامُوا  يَتْلُونَ كِتَابَ اللََّّ يرَْجُونَ  }إنَِّ الَّذِينَ  ا وَعلََانِيَةً  رَزَقْنَاهُمْ سِرًّ

شَكُورٌ )29)تجَِارَةً لنَْ تَبُورَ  إِنَّهُ غَفُورٌ   ( {30( لِيُوَف ِيَهُمْ أجُُورَهُمْ وَيزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلِهِ 

وهذه الجماعة التي اصطفاها الله لرسالته، وخصها بكرامته فارتقت إلى منصب العدالة،  

هادة، يقول سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا  وتسلمت درجة الش

الخَْيرَْ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   جَعَلَ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا  اجْتَبَاكُمْ وَمَا  هُوَ  حَقَّ جِهَادِهِ ۚ   ِ وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ

لَّ  م ِ حَرَجٍ ۚ  ينِ مِنْ  الد ِ ذَا عَلَيْكُمْ فيِ  هََٰ وَفيِ  قَبْلُ  اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن  سَمَّ أَبِيكُمْ إِبرَْاهِيمَ ۚ هُوَ  ةَ 

كَاةَ  شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّ سُولُ  لِيَكُونَ الرَّ

ِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْ  90{ مَ الْمَوْلَىَٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْتصَِمُوا بِالِلَّّ

وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟، وأية عناية  ألا ما أعظم فضل الله على عباده، أية رعاية؟، 

إن الله تبارك وتعالى العلي الكبير، الغني الحميد، يتلطف   بهذا الإنسان من الرب الكريم؟ 

فيوحي إليها الوحي، ويرسل إليها الرسل فيعنى بهذه الخليقة الضئيلة المسماة بالإنسان،  

لإصلاح أمرها، وإنارة طريقها، ورد شاردها، وهي وغيرها أهون على الله من البعوضة 

به سواه: }وَكذََلكَِ  يحيط  الواسع الذي لا  تقاس إلى ملكه العريض  الإنسان حين  على 

يمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي أَوْحَيْنَا إِلَيكَْ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تدَْرِي مَ  ا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وَإِنَّكَ لَتَهْدِي  فهذا  ، [52({ ]الشورى:  52بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا 

تخالط  نور خالص  وسلم   محمد  صلى الله عليه  الكتاب العزيز، الذي أنزله الله على 
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أن تهتدي به بما يعلمه من حقيقتها، ومن مخالطة بشاشته ا لقلوب التي يشاء الله لها 

بما يعلمه  ،  هذا النور لها لتحقيق مشيئة الله  والرسول  صلى الله عليه وسلم  واسطة 

يهدي إلى الصراط المستقيم الذي تلتقي عنده المسالك؛ لأنه  بما في قلوب عباده، فهو 

ي السموات وما في الأرض، والذي تصير الخلائق كلها الطريق إلى المالك الذي له ما ف

بأمره يقضي فيها  وهو  يهدي إلى طريقه الذي اختار ،  إليه وتلتقي عنده،  النور  وهذا 

وكل الله للقيادة ، للعباد أن يسيروا فيه .. ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين وقد 

العصبة المؤمنة  الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة محمد  صلى الله عل يه وسلم  وفي 

}وَإِنَّكَ لَتَهْدِي :بهذه الرسالة أمانة قيادة البشرية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه

إِلىَ  52إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) الْأرَْضِ ألََا  السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  ِ الَّذِي لَهُ مَا فيِ  ( صِرَاطِ اللََّّ

ِ تصَِيرُ الْأمُُورُ  الإسلام يجعل غايته الأخيرة وهدفه  ف، 91[53-52({ ]الشورى:  53 )اللََّّ

هي غاية  على مرضاته، فهذه  البعيد، هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، والحصول 

أمله، وسعيه، وكدحه  الإنسان، ومنتهى  الإسلام، وبالتالي هي غاية الإنسان، ووجهة 

إِنَّكَ كَ إِلىَ  [6الانشقاق:]ادِحٌ إِلَى رَب كَِ كدَْحًا فَمُلاقِيهِ{في الحياة: }يَا أَيُّهَا الِإنسَانُ  ، }وَأنََّ 

 [42النجم:]رَب كَِ الْمُنتَهَى{

 :ضرب المثل  والسنة النبوية  من أساليب التربية في القرآن الكريم -11

باب العقل  الإنسان في البساطة وطرق  القرآن يربي العقل والعاطفة متمشيا مع فطرة 

اتبع القرآن عدة أساليب في التربية من أهمها أسلوب الحوار، مع القلب  مباشرة، وقد 

ويهدف القرآن من أسلوب ضرب ،  92الأمثال ضرب  وأسلوب الممارسة العملية، وأسلوب 

المعنى   ونبل  وجلال  الغرض  تربوية من خلال سمو  نفسية  إلى تحقيق غايات  الأمثال 

داء، وتتصف الأمثال في القرآن الكريم بالتنوع بالإضافة إلى الإعجاز البلاغي وتأثير الأ

القرآنية للناس خصائص  الأمثال  إلى قمة الكمال، وتحدد  الإنسان  بغية دفع  والشمول 

والإنسان   والله،  والإنسان  والإنسان،  والإنسان  والكون،  الإنسان  بين  التعامل  منهج 

لة دائمة بخالقه،  وسنن الحياة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أن يعيش الإنسان على ص

الخلقية،   التربية  الأمثال  ضرب  أسلوب  ويتضمن  رجاؤه،  يذبل  ولا  حسه،  يتبلد  فلا 

العملية، لذا فإنه  العقلية، والتربية  والتربية  الروحية،  الاجتماعية، والتربية  والتربية 

إن الأمثال القرآنية تسهم في تربية الإنسان ،  يعتبر من أهم الأساليب في عملية التربية

وطباعه، فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات   على السلوك السليم الخير وتهذيب أخلاقه 

 

 (3/2211ينظر:" موسوعة فقه القلوب"،)  - 91
 (29)ص  ،»التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها«ينظر:  - 92

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ويعد أسلوب التربية بضرب ،  93}وَتِلكَْ الْأَمْثَالُ نضَْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالِمُونَ{ 

لما  ،في عملية التربية وخاصة في التوجيه العقائدي والخلقي  الأمثال من أهم الأساليب

مشاعر الخير في النفس البشرية    كله من تأثير إيجابي في المشاعر والعواطف في تحري

يجعله   الفرد الذي  المناسبة نفسيًا لحالة  الظروف  وفي  ووعي  استعمل بحکمة  إذا ما 

، تتضمنها التشبيهات والأمثلة المضروبة  مهيئًا للتأثير بعملية الاستهواء والإيحاء اللتين

ويحضها  التربية، يحث النفوس علـى فعـل الخيـر ،  وضرب الأمثال أسلوب من أسـاليب

الوقت  ـسفويمنعها عن المعصية والإثم ، وهو في ن على البر ويدفعها إلـى الفـضيلة ،

النبي    ذلك ضـربوالقياس المنطقي السليم ، لأجل   يربي العقل علـى التفكيـر الـصحيح

مختلفـة قضايا  في  الأمثال  من  متعددة  طائفة  مواطن  لكتاب الله ،  وفي  الدارس  ويجد 

نبيـه النظر  وسـنة  تلفت  الأمثال  من  عديدة  ألواناً  وسـمو    الكريم  وتنوعها  لكثرتها 

 94غايتها وحسن صياغتها    أسـلوبها وشـرف

وبيانه، يذكر في الكلام لإيضاح حال  ضرب المثل إيقاعه  بيعني    التربية بضرب الأمثال:

والأمثال القرآنية والنبوية لها غايات نفسية تربوية حققتها لسمو المعاني   ،من الأحوال 

لها  البلاغي  إلى الإعجاز  التي تشملها، بالإضافة  الأغراض  ورقي  ونبل  التي تحتويها 

ترسيخه في ذهنه  المثل تقريب الأمر للمخاطب، و ضرب والمقصود من ،  95وتأثير أدائها

الأمثال، قال ولذا نجد أن القرآن الكريم أكثر من ضرب ،  لتحصل العبرة والعظة من ذلك 

 96[58تعالى: }وَلَقدَْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فيِ هذََا الْقرُْآنِ مِنْ كُل ِ مَثَلٍ{ ]الروم: 

 ومن أهم الأهداف التربوية لضرب الأمثال ما يلي: 

 تقريب المعنى إلى العقول وإيضاحه: -1

المجردة تشبه بالأشياء الحسية لتمكين الناس من فهم تلك الأمور المعنوية أو  فالأمور 

استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار الخطابي في الحديث   الغيبية، وقد 

عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ،   ، (667 (، و"صحيح مسلم"،)528ح البخاري"،)، ففي "صحيالتالي

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَفيِ حَدِيثِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ 

" اتٍ،  يَغْتَسِلُ  أحََدِكُمْ  بِبَابِ نَهْرًا  أنََّ  لَوْ  أرََأَيْتُمْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:  خَمْسَ مَرَّ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ 

لَوَاتِ  مَثَلُ الصَّ لَا يَبْقَى مِنْ درََنِهِ شيَْءٌ، قَالَ: "فذََلكَِ  " قَالُوا:  هَلْ يَبْقَى مِنْ درََنِهِ شيَْءٌ؟ 

 الخَْمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَْطَايَا"
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وأداء للمعنى، ونذكر منها على سبيل وقد بلغت الأم ثال القرآنية الذروة بلاغة ووضوحا 

 المثال: المعنى الذي ضربه الله مثلا للحق والباطل:

ا يقول تعالي: أَوْدِيَةٌ بِقدَرَِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبدًَا رَابِيًا وَمِمَّ }أَنزَْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ 

عَلَيْ زَبدٌَ مِثْلُهُ  يُوقدُِونَ  وْ مَتَاعٍ 
أَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ  ُ  يضَْرِبُ  كذََلكَِ  هِ فيِ  الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ  اللََّّ

ُ الْأَ  ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فيِ الْأرَْضِ كذََلكَِ يضَْرِبُ اللََّّ بدَُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّ ا الزَّ مْثَالَ فَأمََّ

ِ وَالْبَاطِلِ، ،   [17]الرعد:( {17) ُ تَعَالَى هذََا مَثلًَا لِلحَْق  ُ الْأَمْثَالَ{ جَعَلَ اللََّّ }كذََلكَِ يضَْرِبُ اللََّّ

بدَِ يذَْهَبُ وَيضَِيعُ، وَالحَْقَّ كَالْمَاءِ وَالْفِلزِ ِ يَبْقَى فيِ الْقُلُوبِ  وَقِيلَ: هذََا  ،أَيْ: أنََّ الْبَاطِلَ كَالزَّ

لَهُ  وَلَيْسَ  شَيْئًا  ورَةِ  الصُّ فيِ  يرَُى  بدَِ  كَالزَّ الْمُشْرِكِينَ  أَمْرَ  أنََّ  يَعْنيِ:  لِلْمُؤْمِنِينَ،  تَسْلِيَةٌ 

 97حَقِيقَةٌ، وَأَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ كَالْمَاءِ الْمُسْتَقرِ ِ فيِ مَكَانِهِ لَهُ الْبَقَاءُ وَالثَّبَاتُ 

تعالي: ِ لنَْ } ويقول  يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضرُِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ   وَلَوِ  الطَّالبُِ  يَسْلُبْهُمُ يخَْلُقُوا ذُبَابًا  يَسْتَنْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ  الذُّبَابُ شَيْئًا لَا 

)  (73)وَالْمَطْلُوبُ   لَقَوِيٌّ عزَِيزٌ   َ إنَِّ اللََّّ حَقَّ قدَْرِهِ   َ اللََّّ مِنَ 74مَا قدَرَُوا  يصَْطَفيِ   ُ ( اللََّّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ )  [75-73]الحج:( {75الْمَلَائِكَةِ رُسلًُا وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ

لتي يسار ولما كانت دعواهم بأن لله شريكًا جارية في الغرابة والشهرة مجرى الأمثال ا

أَيُّهَا النَّاسُ ضرُِبَ{ أي: جُعل }مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ{ استماع تدبر وتفكر، ثم   بها، قال: }يَا

ِ{ آلهة مِنْ دُونِ اللََّّ الَّذِينَ تدَْعُونَ  بالغيب،    ،جهلهم لذلك فقال:}إنَِّ  قرأ يعقوب: )يدَْعُونَ( 

يقدروا على خلقه مع صغره، والمراد: الذباب   والباقون: بالخطاب }لنَْ يخَْلُقُوا ذُبَابًا{ لن

المعروف؛ لأنه مثل في الضعف والحقارة }وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ{ متعاونين عليه، فكيف إذا  

يَسْلُبْهُمُ{ أي: يسلب }الذُّبَابُ شَيْئًا{ من حلي الأصنام، مع ضعفه  كانوا منفردين؟}وَإنِْ 

يخلصوه }مِنْهُ{   ابن }لَا يَسْتَنْقذُِوهُ{  لعجزهم، وهذه صفة العاجز، فكيف تعبدونه؟! قال 

فإذا بالزعفران،  أصنامهم  "كانوا يطُْلون  الأصنام   عباس:  الذباب، فتعجز  جف، سلبه 

َ ، وعابدوها عن أخذه منهم" }ضَعُفَ الطَّالِبُ{ العابد }وَالْمَطْلُوبُ{ المعبود }مَا قدَرَُوا اللََّّ

َ لَقَوِ   98({74)يٌّ عزَِيزٌ  حَقَّ قدَْرِهِ إنَِّ اللََّّ

تعالي ِ ويقول  خَشْيَةِ اللََّّ مِنْ  مُتصََد ِعًا  لرََأَيْتَهُ خَاشِعًا  جَبَلٍ  الْقرُْآنَ عَلَى  أَنزَْلْنَا هذََا  }لَوْ   :

 [21وَتِلكَْ الْأَمْثَالُ نضَْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{ ]الحشر: 

 

 (4/309ينظر:" معالم التنزيل في تفسير القرآن"،)  - 97
 (4/451ينظر:" فتح الرحمن في تفسير القرآن"،)  - 98
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َ لَا يَسْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلًَا  ويقول تعالي:} ا الَّذِينَ آمَنُوا مَا  إنَِّ اللََّّ فَأمََّ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا 

ُ بِهَذَا مَثلَاً  مَاذَا أرََادَ اللََّّ ا الَّذِينَ كَفرَُوا فَيَقُولُونَ  أَنَّهُ الحَْقُّ مِنْ رَب ِهِمْ وَأَمَّ يضُِلُّ بهِِ   فَيَعْلَمُونَ 

 [26]البقرة:{( 26)ا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِقِينَ  كَثِيرً 

غرَِ تعالي  فَأخَْبرََ   وَالص ِ الحَْقَارَةِ  فيِ  كَانَ  وَلَوْ  مَثلًَا  بِهِ  يضَْرب  شَيْئًا  يَسْتصَْغِرُ  لَا  أَنَّهُ 

كَ خَلْقِهَا  عنَْ  يَسْتَنْكِفْ  لَمْ  كَمَا  بِالذُّبَابِ  كَالْبَعُوضَةِ،  الْمَثَلِ  ضَرْبِ  مِنْ  يَسْتَنْكِفُ  لَا  ذَلكَِ 

وَالْعَنْكَبُوتِ فيِ قَوْلِهِ: }يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضرُِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ  

يَسْلُبْهُ  اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ  وَلَوِ  يخَْلُقُوا ذُبَابًا  ِ لنَْ  يَسْتَنْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اللََّّ مُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا 

 :ِ ]الحَْج  أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ 73الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ{   ِ }مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ [ ، وَقَالَ: 

أَوْهنََ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْ  ]الْعَنْكَبُوتِ:  الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإنَِّ  كَانُوا يَعْلَمُونَ{  كَبُوتِ لَوْ 

ثَابتٌِ  41 طَي ِبَةٍ أصَْلُهَا  كَلِمَةً طَي ِبَةً كَشَجَرَةٍ  مَثلَا   ُ تَعَالَى: }أَلَمْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ وَقَالَ   ]

رَب ِهَا وَيضَْ  أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإذِنِْ  السَّمَاءِ  تُؤْتيِ  فيِ  ُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَفرَْعُهَا  رِبُ اللََّّ

تُ  يَتذََكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرََارٍ يُثَب ِ 

ا الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفيِ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ  ُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللََّّ وَيضُِلُّ اللََّّ لآخِرَةِ 

ُ مَا يَشَاءُ{ ]إِبرَْاهِيمَ:   ُ مَثلَا عَبدًْا مَمْلُوكًا لَا يَقدِْرُ 27-24اللََّّ تَعَالَى: }ضَرَبَ اللََّّ [ ، وَقَالَ 

ُ مَثلَا [ ، ثُمَّ 75عَلَى شيَْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا{ الْآيَةَ ]النَّحْلِ:   قَالَ: }وَضَرَبَ اللََّّ

هْهُ لَا يَأْتِ بخَِيْ أَيْنَمَا يُوَج ِ رٍهَلْ رَجُلَينِْ أحََدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقدِْرُ عَلَى شيَْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ 

}ضَرَبَ لَكُمْ مَثلَا مِنْ [ ، كَمَا قَالَ: 76( { الْآيَةَ ]النَّحْلِ: 6يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعدَْلِ )

ومِ:   مَا رَزَقْنَاكُمْ{ الْآيَةَ ]الرُّ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شرَُكَاءَ فيِ   ،[ 28أَنْفُسِكُمْ هَلْ 

( لرَِجُلٍ  سَلَمًا  وَرَجُلا  مُتَشَاكِسُونَ  شرَُكَاءُ  فِيهِ  رَجُلا  مَثلَا   ُ }ضَرَبَ اللََّّ الْآيَةَ 7وَقَالَ:   } )

مَرِ:  قَالَ تَعَالَى: }وَتِلكَْ الأمْثَالُ نضَْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِا الْعَالِمُونَ{ 29]الزُّ [ ، وَقدَْ 

قَالَ بَعضُْ السَّلَفِ: إذَِا سَمِعْتُ الْمَثَلَ فيِ الْقرُْآنِ ،  فيِ الْقرُْآنِ أَمْثَالٌ كَثِيرَةٌ [ وَ 43]الْعَنْكَبُوتِ:  

وَمَا  لِلنَّاسِ  نضَْرِبُهَا  الأمْثَالُ  يَقُولُ: }وَتِلكَْ  تَعَالَى   َ لِأنََّ اللََّّ نَفْسِي؛  بِكَيْتُ عَلَى  أفَْهَمْهُ  فَلَمْ 

َ لَا يَسْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلَا مَا بَعُوضَةً ، {يَعْقِلُهَا إلِا الْعَالِمُونَ  مُجَاهِدٌ قَوْلُهُ: }إنَِّ اللََّّ وَقَالَ 

هِمْ، فَمَا فَوْقَهَا{ الْأَمْثَالُ صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا يُؤْمِنُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحَْقُّ مِنْ رَب ِ 

بِهَا  ُ اللََّّ أَيْ:  ،  وَيَهْدِيهِمُ  رَب ِهِمْ{  مِنْ  الحَْقُّ  أَنَّهُ  فَيَعْلَمُونَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  }فَأمََّ قَتَادةَُ:  وَقَالَ 

ِ مِنْ عِندِْ اللََّّ وَأَنَّهُ  حْمَنِ،  الرَّ أَنَّهُ كلََامُ  بِيعِ بنِْ ،  يَعْلَمُونَ  وَالرَّ مُجَاهِدٍ وَالحَْسنَِ  وَرُوِيَ عنَْ 

أَنَّهُ الحَْقُّ مِنْ رَب ِهِمْ{ يَعْنيِ:  وَقَالَ، أَنَسٍ نحَْوُ ذَلكَِ  ا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ  أَبُو الْعَالِيَةِ: }فَأمََّ  

سُورَةِ   فيِ  كَمَا قَالَ  مَثلَا{  بِهَذَا   ُ أرََادَ اللََّّ مَاذَا  فَيَقُولُونَ  كَفرَُوا  الَّذِينَ  ا  }وَأَمَّ الْمَثَلُ:  هذََا 

جَعَلْ  كَفرَُوا الْمُدَّث رِِ: }وَمَا  لِلَّذِينَ  فِتْنَةً  إلِا  جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ  وَمَا  مَلائِكَةً  إلِا  النَّارِ  أصَْحَابَ  نَا 

الْكِتَا  أُوتُوا  الَّذِينَ  يرَْتَابَ  إِيمَانًا وَلا  آمَنُوا  الَّذِينَ  الْكِتَابَ وَيزَْدَادَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  بَ  لِيَسْتَيْقنَِ 

وَلِيَقُولَ كذََلكَِ وَالْمُؤْمِنُونَ  مَثلَا  بِهَذَا   ُ أرََادَ اللََّّ مَاذَا  وَالْكَافرُِونَ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  الَّذِينَ فيِ   

ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَب كَِ إلِا هُوَ{ ]الْمُدَّث رِِ:   وَكذََلكَِ   [31يضُِلُّ اللََّّ
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يُّ فيِ  ، يرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يضُِلُّ بِهِ إلِا الْفَاسِقِينَ{قَالَ هَاهُنَا: }يضُِلُّ بِهِ كَثِ  قَالَ السُّد ِ

ابنِْ مَسْعُودٍ،  ةَ، عنَِ  مُرَّ ابنِْ عَبَّاسٍ وَعنَْ  أَبيِ صَالِحٍ، عنَِ  أَبيِ مَالكٍِ وَعنَْ  تَفْسِيرِهِ، عنَْ 

بِهِ كَثِيرً  حَابَةِ: }يضُِلُّ  نَاسٍ مِنَ الصَّ بِهِ كَثِيرًا{ يَعْنيِ  وَعنَْ  ا{ يَعْنيِ: الْمُنَافِقِينَ، }وَيَهْدِي 

إِلَى ضَلَالِهِمْ لِتَكْذِيبِهِمْ بِمَا قدَْ عَلِمُوهُ حَقًّا يَقِينًا، مِنَ الْ  مَثَلِ الْمُؤْمِنِينَ، فَيزَِيدُ هَؤُلَاءِ ضَلَالَةً 

وَأَنَّهُ لِ  بِمَا ضَرَبَهُ لَهُمْ    ُ إِيَّاهُمْ بهِِ  الَّذِي ضَرَبَهُ اللََّّ  ِ إضِْلَالُ اللََّّ فذََلكَِ  مَا ضَرَبَهُ لَهُ مُوَافِقٌ، 

إِلَى هدَُاهمُْ   فَيزَِيدُهُمْ هدًُى  يمَانِ وَالتَّصْدِيقِ،  أَهْلِ الْإِ بِهِ{ يَعْنيِ بِالْمَثَلِ كَثِيرًا مِنْ  }وَيَهْدِي 

ُ لَهُ مَثلًَا وَإِيمَانًا إِلَى إِيمَانِهِمْ، لِتصَْدِيقِهِمْ بِمَا قدَْ عَ لِمُوهُ حَقًّا يَقِينًا أَنَّهُ مُوَافِقٌ مَا ضَرَبَهُ اللََّّ

هم   قال:  الْفَاسِقِينَ{  إلِا  بِهِ  يضُِلُّ  }وَمَا  بِهِ  لَهُمْ   ِ اللََّّ مِنَ  هِدَايَةٌ  وَذَلكَِ  بِهِ،  وَإقِرَْارِهِمْ 

 99الْمُنَافِقُونَ 

 عواطف الربانية:إثارة الانفعالات التي تناسب المعنى وتربية ال  -2

الأمثال القرآنية والنبوية دوافع قوية تعمل على تحريك العقل والوجدان، اللذين بدورهما  

اجتناب   على  ويحضانها  واكتساب الفضائل  الخير  إلى عمل  ويدفعانها  الإرادة  يحركان 

في  والنبوية  القرآنية  الأمثال  يستخدم  البارع  الحاذق  والمربي  والمنكرات،  الشرور 

تربية على السلوك الخير والخلق الفاضل، كذا تهذيب نزعاتهم الشريرة، فتتولد لديهم ال

 الإرادة الطيبة التي تنزع إلى الخير دائمًا

والكفر،  الشرك  لمعاني  والاحتقار  والكره  التقزز  انفعالات  إثارة  "إن  النحلاوي  يقول 

ة انفعال الارتياح لمعاني  ولضياع التفكير السليم عند المشركين أو الضالين، يقابله إثار

مما وقع   المؤمن بالخلاص  بالولاء لله؛ لمجرد شعور  الإيمان لدى المؤمن، والاعتزاز 

 فيه هؤلاء، والترفع عن أحوالهم بما هداه الله إليه … "

 تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم: -3

وينبهه، حيث   العقل  الأمثال  من  كثير  النتيجة التي لا يوقظ  إلى  بالتوصل  مطالب  أنه 

 .يصرح بها القرآن في كثير من الأحيان، إنما يشير إليها ويترك للعقل معرفتها

ويفسر النحلاوي ذلك بقوله: "فعندما ضرب الله مثلا للحق والباطل وصف المشبه به   

يذهب جفاء" وما  الأرض،  ينفع الناس فيمكث في  وما  والزبد،  ثم  "الماء، والسيل،   ،

أن  للعقل  وترك  والباطل"  الحق  النتيجة "كذلك يضرب الله  إلى  اكتفى بإشارة سريعة 

 100يكتشف أن الحق يبقى وأن الباطل يذهب جفاء، كما يذهب الزبد بعد انتهاء السيل"

 

 (209-1/208)لابن كثير،ينظر:" تفسير القرآن العظيم"،  - 99
والمدرسة والمجتمع،)ص:-  100 البيت  في  وأساليبها  الإسلامية  التربية  أصول  - 201ينظر:" 

 (61»التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمها« )ص(، و204
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ضرب الأمثال وتعقلها يثير الجانب الذهني عند الإنسان بتوسعة أفقه، لأن في ضرب  إن 

تقريب المع الكريم  الأمثال  اشتمل القرآن  القياس، وقد  وتدريباً على حُسن  نى للأذهان 

وترابط اوالسنة النبوية على الكثير من الأمثال   لتي جاءت مؤثرة لقوة بيانها ووضوحها 

 101الممثل به والممثل عليه

القرُآن   استخْدَمها  الَّتي  الإقناعيَّة  الأساليب  المثَل أحدَ  أسلوب ضرْب  كان  الكريم  كذلك 

إقامة  بها النَّاس، وفي  الحقائق التي يهتدي  صلَّى الله عليْه وسلَّم  في بيان  سول  والرَّ

تحقيق العبوديَّة   ة على مَن ضلَّ عن الهدَف الذي يرَمي إليْه القرُآن والسنَّة، وهو  الحجَّ

الربَّانيَّ  العواطِف  كتربية  التَّربية الإسلاميَّة؛  أهدْاف  من  ذلك  وغير  وحده،  ة بإثارة لله 

التَّفكير   على  العقل  وتربية  المضْروب،  المثل  خِلال  من  للمعنى  المناسبة  الانفِعالات 

وقد كان رسولُ الله  صلَّى الله عليْه وسلَّم  يستعين  ، الصَّحيح، والقِياس المنطقي السَّليم

ا يشاهِدهُ النَّاس بأم ِ أعيُنِهم، ويقع تَ  هم على توْضيح المواعظ بضرْب المثل ممَّ حت حواس ِ

أرْسَخ، ومن   الذهن  وفي  النَّفس أشدَّ،  في  الموْعِظة  وَقْع  ليكون  أيديهم؛  متناول  وفي 

ذلك:   على  "صحيحه"،)الأمثِلة  في  البخاري  أخرجه  و"صحيح  5427  ما   ،)

وَسَلَّ (،797مسلم"،) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قَالَ  ِ، قَالَ:  أَبيِ مُوسَى الْأَشْعرَِي  مَ: عنَْ 

ةِ، رِيحُهَا طَي ِبٌ وَطَعْمُهَا طَي ِبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْ  مِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقرَْأُ الْقرُْآنَ، مَثَلُ الْأتُرُْجَّ

يَ  الَّذِي  الْمُنَافِقِ  وَمَثَلُ  حُلْوٌ،  وَطَعْمُهَا  لَهَا  رِيحَ  التَّمْرَةِ، لَا  مَثَلُ  الْقرُْآنَ  يَقرَْأُ  لَا  قرَْأُ  الَّذِي 

يَقرَْأُ الْقرُْآنَ، لَا  الْمُنَافِقِ الَّذِي  ، وَمَثَلُ  مُرٌّ وَطَعْمُهَا  طَي ِبٌ  يْحَانَةِ، رِيحُهَا  الرَّ مَثَلُ   الْقرُْآنَ، 

 كَمَثَلِ الحَْنظَْلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ "

عنَْ أَبيِ مُوسَى، ،(2282 (، و"صحيح مسلم"،)79  وأخرج البخاري في "صحيحه"،)

"إنَِّ   قَالَ:  وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  النَّبيِ  الْهدَُى، مَا  مَثَلَ  عنَِ  مِنَ  وَجَلَّ  بِهِ عزََّ  بَعَثَنيَِ اللهُ 

فَأنَْبَ  الْمَاءَ  قَبِلَتِ  طَي ِبَةٌ،  طَائِفَةٌ  مِنْهَا  فَكَانَتْ  أرَْضًا،  أصََابَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ  الْكلََأَ وَالْعِلْمِ  تَتِ 

مِنْهَا  النَّاسَ، فَشرَِبُوا  أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا  مِنْهَا أجََادِبُ  وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ 

، وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأصََابَ طَائِفَةً مِنْهَا أخُْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كلََأً 

وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَ  مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فيِ دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنيَِ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ،  رْفَعْ فذََلكَِ 

 بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هدَُى اللهِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ"

بيُّ  صلَّى الله عليْه وسلَّم  أسلوب ضرْب الَّتي استخدم فيها النَّ   -أيضًا  -ومِن الأحاديث  

هْني،  النَّشاط الذ ِ ليثير  أصحابه؛  السُّؤال على  وطرْح  الانتِباه،  إثارة  وأسلوب  الأمثال، 

ِقهم لما سيقولُه لهم: ما جاء   عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ويجذب انتباهَهم ويشو 

الَ: وَفيِ حَدِيثِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ 

 

 (481)ص  ،»التربية الإبداعية في منظور التربية الإسلامية«  ينظر: -101

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

درََنِهِ  يَبْقَى مِنْ  اتٍ، هَلْ  خَمْسَ مَرَّ نَهْرًا بِبَابِ أحََدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ  أنََّ   "أرََأَيْتُمْ لَوْ 

لَوَاتِ الخَْمْسِ، يَمْحُو اللهُ مِنْ ى يَبْقَ لَا  شيَْءٌ؟ " قَالُوا:   مَثَلُ الصَّ "فذََلكَِ  درََنِهِ شيَْءٌ، قَالَ: 

بِهِنَّ الخَْطَايَا"
102 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (،11335وفي "مسند أحمد"،) ِ، عنَِ النَّبيِ  عنَْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِي 

« إِلىَ  مَثَلُ  أَنَّهُ قَالَ:  ثُمَّ يرَْجِعُ  يجَُولُ  آخِيَّتِهِ ،  الْفرََسِ عَلَى  يمَانِ كَمَثَلِ  الْإِ وَمَثَلُ  الْمُؤْمِنِ 

يمَانِ«  آخِيَّتِهِ، وَإنَِّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، ثُمَّ يرَْجِعُ إِلَى الْإِ

ابن حبان"،) "صحيح  ِ صَلَّ (،616وفي  النَّبيِ  ِ، عنَِ  الخُْدْرِي  أَبيِ سَعِيدٍ  ُ عَلَيْهِ عنَْ  ى اللََّّ

إِلىَ  مَثَلُ  وَسَلَّمَ، قَالَ: " ثُمَّ يرَْجِعُ  آخِيَّتِهِ يجَُولُ،  يمَانِ كَمَثَلِ الْفرََسِ فيِ  وَمَثَلُ الْإِ الْمُؤْمِنِ، 

الْأَتْقِيَا طَعَامَكُمُ  فَأطَْعِمُوا  يمَانِ،  الْإِ إِلَى  يرَْجِعُ  ثُمَّ  يَسْهُو  الْمُؤْمِنَ  وَإنَِّ  وَوَلُّوا  آخِيَّتِهِ،  ءَ، 

 مَعرُْوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ" 

ِ بنُْ زِيَادٍ فيِ    (،6872 وفي "مسند أحمد"،) شكََّ عُبَيدُْ اللََّّ ِ بنِْ برَُيدْةََ، قَالَ:  عنَْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ زِيَادٍ: فَإنَِّ   -الحَْوْضِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَبرَْةَ  أَبَاكَ حِينَ انطَْلقََ  رَجُلٌ مِنْ صَحَابَةِ عُبَيدِْ اللََّّ

، حَ  ِ بنَْ عَمْرٍو، فحََدَّثَنيِ مِنْ فِيهِ إِلَى فيَِّ دِيثًا وَافدًِا إِلَى مُعَاوِيَةَ انطَْلَقْتُ مَعَهُ، فَلَقِيتُ عَبدَْ اللََّّ

، وَكَتَبْتُهُ، قَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأمَْلَاهُ عَليََّ الَ: فَإِن يِ أقَْسَمْتُ عَلَيكَْ  سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللََّّ

رِقَ، لَمَا أعَْرَقْتَ هذََا الْبرِْذَوْنَ حَتَّى تَأْتِيَنيِ بِالْكِتَابِ، قَالَ: فرََكِبْتُ الْبرِْذَوْنَ، فرََكضَْتُهُ حَتَّى عَ

فِيهِ   الْعَ   -فَأتََيْتُهُ بِالْكِتَابِ، فَإذَِا  بنِْ  ِ بنُْ عَمْرِو  ِ حَدَّثَنيِ عَبدُْ اللََّّ اللََّّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ  اصِ: 

دٍ بِيدَِهِ، َ يُبْغِضُ الْفحُْشَ وَالتَّفحَُّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ "إنَِّ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

يظَْهَرَ   حَتَّى  الخَْائنُِ،  وَيُؤْتَمَنَ  الْأَمِينُ،  نَ  يخَُوَّ حَتَّى  السَّاعَةُ  تَقُومُ  وَالتَّفحَُّشُ، لَا  الْفحُْشُ 

دٍ بِيدَِهِ، إنَِّ  الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقطِْعةَِ  مَثَلَ  وَقطَِيعَةُ الْأرَْحَامِ، وَسُوءُ الجِْوَارِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

فَلَمْ تَغَيَّرْ، وَلَمْ تَنْقصُْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُ  دٍ بِيدَِهِ، إنَِّ مِنَ الذَّهَبِ، نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا  مَثَلَ حَمَّ

قَالَ تَفْسدُْ"  وَلَمْ  فَلَمْ تُكْسرَْ  طَي ِبًا، وَوَقَعَتْ  النَّحْلَةِ، أَكَلَتْ طَي ِبًا، وَوَضَعَتْ  لَكَمَثَلِ  : الْمُؤْمِنِ 

أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ  مَا بَينَْ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَينَْ  " ألََا إنَِّ ليِ حَوْضًا  إِلىَ    - وَقَالَ:  صَنْعَاءَ  أَوْ قَالَ: 

مِنَ   -الْمَدِينَةِ   وَأحَْلَى  اللَّبنَِ،  مِنَ  بَيَاضًا  أَشدَُّ  الْكَوَاكِبِ، هُوَ  مِثْلَ  الْأَبَارِيقِ  مِنَ  فِيهِ  وَإنَِّ 

ِ بنُْ زِيَادٍ الْكِتَابَ،    الْعَسَلِ، مَنْ شرَِبَ مِنْهُ لَمْ يظَْمَأْ بَعدَْهَا أَبدًَا " قَالَ أَبُو سَبرَْةَ: فَأخََذَ عُبَيدُْ اللََّّ

ِ لَأَنَا أحَْفظَُ لَهُ  إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللََّّ مِن يِ فجََزِعْتُ عَلَيْهِ، فَلَقِيَنيِ يحَْيَى بنُْ يَعْمَرَ، فَشَكَوْتُ ذَلكَِ 

 "لِسُورَةٍ مِنَ الْقرُْآنِ، فحََدَّثَنيِ بِهِ كَمَا كَانَ فيِ الْكِتَابِ، سَوَاء

مِنَ  (،3176  "سنن النسائي"،)وفي   أَبيِ سُكَيْنَةَ، رَجُلٍ  ِ، عنَْ  السَّيْبَانيِ  أَبيِ زُرْعَةَ  عنَْ 

ا أَمَرَ النَّبيُِّ صَلَّ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّ رِينَ، عنَْ رَجُلٍ، مَنْ أصَْحَابِ النَّبيِ  ى الْمُحَرَّ

الخَْندَْقِ، عرََضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَينَْ الحَْفرِْ، فَقَامَ رَسُولُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحَِفرِْ  
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تْ كَ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأخََذَ الْمِعْوَلَ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الخَْندَْقِ، وَقَالَ: }تَمَّ لِمَةُ  اللََّّ

لَا   وَعدَْلًا،  صِدْقًا  وَسَلْمَانُ  رَب كَِ  الحَْجَرِ،  ثُلُثُ  الْعَلِيمُ{، فَندَرََ  السَّمِيعُ  لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ  لَ  مُبدَ ِ

برَْقَةٌ، ثُمَّ ضَرَبَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََّّ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ   الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنظْرُُ، فَبرََقَ 

تْ كَلِ  }تَمَّ لَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{، فَندَرََ  الثَّانِيَةَ، وَقَالَ:  مَةُ رَب كَِ صِدْقًا وَعدَْلًا، لَا مُبدَ ِ

تْ كَلِمَةُ رَب كَِ صِدْ  قًا الثُّلُثُ الْآخَرُ، فَبرََقَتْ برَْقَةٌ فرََآهَا سَلْمَانُ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ، وَقَالَ: }تَمَّ

لَ لِ  ِ صَلَّى وَعدَْلًا، لَا مُبدَ ِ كَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{، فَندَرََ الثُّلُثُ الْبَاقيِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللََّّ

ِ، رَأَيْتكَُ حِينَ ضَرَبْتَ، مَا  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأخََذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ، قَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا سَلْمَانُ، تضَْرِبُ ضَرْبَةً إلِاَّ كَ انَتْ مَعَهَا برَْقَةٌ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ

رْبَةَ  ِ، قَالَ: "فَإِن يِ حِينَ ضَرَبْتُ الضَّ ِ يَا رَسُولَ اللََّّ رَأَيْتَ ذَلكَِ" فَقَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثكََ بِالحَْق 

رُفِعَتْ ليِ مَدَائِ  لَهُ الْأوُلَى  بِعَيْنيََّ" قَالَ  كَثِيرَةٌ، حَتَّى رَأَيْتُهَا  وَمَدَائنُِ  كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا  نُ 

َ أنَْ يَفْتحََهَا عَلَيْنَا وَيُغَن ِمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيُ  ِ، ادْعُ اللََّّ بَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أصَْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللََّّ خَر ِ

رْبَةَ الثَّانِيةََ،  بِأيَدِْينَا بلَِادَهُمْ، فدََ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذَِلكَِ، "ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّ عَا رَسُولُ اللََّّ

 َ ِ، ادْعُ اللََّّ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنيََّ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ  فرَُفِعَتْ ليِ مَدَائنُِ قَيصَْرَ وَمَا حَوْلَهَا، 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أنَْ يَفْتحََهَا عَلَيْ بَ بِأيَدِْينَا بلَِادَهُمْ، فدَعََا رَسُولُ اللََّّ نَا وَيُغَن ِمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيخَُر ِ

مِنَ الْقرَُى، حَتَّى  وَسَلَّمَ بذَِلكَِ، "ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ، فرَُفِعَتْ ليِ مَدَائنُِ الحَْبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا 

بِعَ  مَا رَأَيْتُهَا  الحَْبَشَةَ  دعَُوا  ذَلكَِ  "عِندَْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  يْنيََّ"، 

 وَدعَُوكُمْ، وَاترُْكُوا التُّرْكَ مَا ترََكُوكُمْ"

"مسند أحمد"،) ِ صَلَّى اللهُ (،18694وفي  اللََّّ أَمَرَنَا رَسُولُ  قَالَ:  الْبرََاءِ بنِْ عَازِبٍ  عنَِ 

لَنَا صَخْرَةٌ فيِ مَكَانٍ مِنَ الخَندَْقِ، لَا تَأخُْذُ فِيهَا  عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ بحَِفرِْ الخَْندَْقِ، قَالَ: وَعرََضَ 

ِ صَلَّى اللهُ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجََاءَ رَسُولُ اللََّّ إِلَى رَسُولِ اللََّّ الْمَعَاوِلُ، قَالَ: فَشَكَوْهَا 

الْمِعْوَلَ عَلَيْهِ وَ  خْرَةِ، فَأخََذَ  ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبطََ إِلَى الصَّ وَأحَْسِبُهُ قَالَ: وَضَعَ  سَلَّمَ، قَالَ عَوْفٌ:، 

مَفَاتِيحَ   أَكْبرَُ أعُْطِيتُ   ُ »اللََّّ ثُلُثَ الحَْجَرِ، وَقَالَ:  فَكَسرََ  ضَرْبَةً  ِ« فضََرَبَ  »بِسْمِ اللََّّ فَقَالَ: 

إِن ِ   ِ ِ« وَضَرَبَ الشَّامِ، وَاللََّّ الحُْمْرَ مِنْ مَكَانيِ هذََا«. ثُمَّ قَالَ: »بِسْمِ اللََّّ ي لَأبُصِْرُ قصُُورَهَا 

لَأبُصِْرُ  إِن يِ   ِ وَاللََّّ فَارِسَ،  مَفَاتِيحَ  أعُْطِيتُ  أَكْبرَُ،   ُ »اللََّّ فَقَالَ:  الحَْجَرِ  ثُلُثَ  فَكَسرََ  أخُْرَى 

الْأَ  وَأُبصِْرُ قصَْرَهَا  ضَرْبَةً الْمَدَائنَِ،  وَضَرَبَ   »ِ »بِسْمِ اللََّّ مَكَانيِ هذََا« ثُمَّ قَالَ:  بْيضََ مِنْ 

أَ  إِن يِ لَأبُصِْرُ   ِ ُ أَكْبرَُ أعُْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللََّّ بْوَابَ  أخُْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الحَْجَرِ فَقَالَ: »اللََّّ

 صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانيِ هذََا« 

قَالَ  (،247حبان"،) وفي "صحيح ابن أَبيِ رَزِينٍ، قَالَ:  هِ  وَكِيعِ بنِْ عدُُسٍ، عنَْ عَم ِ عنَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ِ صَلَّى اللََّّ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إلِاَّ طَي ِبًا، وَلَا تضََعُ إلِاَّ مَثَلُ رَسُولُ اللََّّ

 طَي ِبًا"
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ابنِْ عُمَرَ رَضِيَ    (،2811(، و"صحيح مسلم"،)6144 البخاري"،)وفي "صحيح   عنَِ 

مَثَلُ  مَثَلُهَا  بِشَجَرَةٍ  »أخَْبرُِونيِ  وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ُ عَنْهُمَا،  اللََّّ

فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ،  المُسْلِمِ، تُؤْتيِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإذِنِْ رَب ِهَا، وَلَا تَ  حُتُّ وَرَقَهَا« 

النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ  فَلَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ،  أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ   وَسَلَّمَ: فَكرَِهْتُ أنَْ 

أَبيِ قُلْتُ: يَ  ا خَرَجْتُ مَعَ  ا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا »هِيَ النَّخْلَةُ«، فَلَمَّ

أَن يِ   مَا مَنَعَنيِ إلِاَّ  كذََا وَكذََا، قَالَ:  كَانَ أحََبَّ إِليََّ مِنْ  لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا  لمَْ  مَنَعكََ أنَْ تَقُولَهَا، 

أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكرَِهْتُ   "أرََكَ وَلَا 

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الخَْيرِْ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَْ عَامِرٍ، يَقُولُ:    (،17307 ند أحمد"،)وفي "مس

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إنَِّ  مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّي ِئَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ الحَْسَنَاتِ،  قَالَ رَسُولُ اللََّّ

رَجُلٍ   حَلْقَةٌ، ثُمَّ عَمِلَ كَمَثَلِ  حَسَنَةً، فَانْفَكَّتْ  خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ  ضَي ِقَةٌ قدَْ  كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ 

إِلَى الْأرَْضِ«  حَسَنَةً أخُْرَى، فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أخُْرَى، حَتَّى يخَْرُجَ 

التَّربية إلى كوْ  يَّة استخِْدام أسلوب ضرْب المثل في  أهم ِ ا، سواءٌ وترجِع  نِه طابعًا خاصًّ

في إصابة المعْنى بدقَّة، أم في إيجاز اللَّفظ مع فصاحتِه، أم في أداء الغرَض الَّذي سيق 

التَّلْقين أسلوب  من  أعظم  وهو  الكلام،  أجلِه  العواطف   ،من  النَّفس  في  يُثير  لأنَّه 

يدُفع الإنسان إلى الالتزِام بالمبادئ عمليًّ  طريق ذلك  ا، هذا إلى جانب والمشاعِر، وعن 

الفهْم  وعن طريق ذلك يسهل  المعاني، وتجَسيدِها في الذ ِهنْ،  أنَّه يُساعد على تصْوير 

 103وإثبات المعاني في الذَّاكرة، واسترِْجاعها عند الحاجة

النورسي في فائدة   بديع الزمان  الحقائق البعيدة جدًّا ضرب  يقول  تُظهر  أنها  الأمثال: 

بسهولة ويسرأنها قريبة جدًا، وتو  إلى أسمى الحقائق وأعلاها  ومن فوائد المثل ،  صل 

تستقر   حسية فيتقبلها العقل؛ لأن المعاني المعقولة لا  معنوية في صورة  إبراز صورة 

في الأذهان إلا إذا صِيغت في صورة حسية قريبة الفهم .. فيكون وقعها التأثيري أقوى 

النفوس والعقول  الناس بما يعرفونه، وتجعل ما والأمثال تخاطب عقو ،  وأومض في  ل 

البعيد إليهم  أمامهم فتُقرب  ماثلًا  غائب  تحفيز ،  هو  في  مهمة  وظيفة  المثل  ولضرب 

محمد   الأستاذالإنسان للقيام بالعمل من خلال تقريب المعنى والتأثير في المشاعر، يقول 

الضَّرْبِ لِأَنَّهُ يَأْتيِ عِندَْ إرَِادةَِ التَّأْثِيرِ  وَاخْتِيرَ لَهُ لَفظُْ   ":فيما نقله عنه رشيد رضا    عبده

وَيَنْتَهِي    ،قرَْعًا يَنْفذُُ أَثرَُهُ إِلَى قَلْبِهِ السَّامِعِ  أذُنَُ بِهِ  يَقرَْعُ  الْمَثَلِ ضَارِبَ وَهَيْجِ الِانْفِعَالِ، كَأنََّ  

بًا حَيْثُ جُعِلَ الْمَثَلُ هُوَ الْمَضْرُوبُ وَإِنَّمَا هُوَ مَضْرُوبٌ  إِلَى أعَْمَاقِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّ فيِ الْكلََامِ قَلْ 

الضَّرْبِ لِلْمَثَلِ كضََرْبِ الْقُبَّةِ  الْمَعْنَى مِنْ جَعْلِ  أَبْلَغُ فيِ    بِهِ، هذََا الَّذِي قَالَهُ الْأسُْتَاذُ، وَهُوَ 

 

،  "الإقناع في التربية الإسلامية، و"(75  -74ص:،)"مقدمة في التَّربية الإسلامية"ينظر:  - 103
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قيل بأن: المعلم الناجح هو الذي يُكثر من  لذلك ، 104.." انتهيوَالخَْيْمَةِ أَوْ ضَرْبِ النُّقُودِ 

القيام بالعمل ،  الأمثال ضرب   المشاعر قبل  للتأثير على  الوسيلة  استخدام هذه  فعلينا 

الآخرين مخاطبة  عند  تُقرب ،  وبخاصة  التي  الأمثال  من  الكثير  بها  والسنة  والقرآن 

 105المعاني البعيدة في صور قريبة محسوسة

من منهجه صلى  فقد   وسلم    اللهكان  التهذيب ف  ،التنوع والمنهجيةعليه  لم يقتصر في 

والقصص   الأمثال  بين  وسلم  عليه  الله  صلى  ع  نوَّ بل  واحد،  أسلوب  على  والتعليم 

يقول:   فمرة  نفر"  والمحاورات،  ثلاثة  قبلكم  كان  فيمن  القصة،  "كان  ويذكر  ففي .. 

البخاري"،) مسلم"،)5974  "صحيح  ُ   (،2743(، و"صحيح  اللََّّ رَضِيَ  ابنِْ عُمَرَ  عنَِ 

أخََذَهُمُ  بَيْنَمَا ثلََاثَةُ نَفرٍَ يَتَمَاشَوْنَ   " قَالَ:  وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  رَسُولِ اللََّّ عَنْهُمَا، عنَْ 

مِنَ  الجَبَلِ، فَانحَْطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ  إِلَى غَارٍ فيِ  الجَبَلِ فَأطَْبَقَتْ المَطرَُ، فَمَالُوا   

َ بِهَا لَعَلَّ  ِ صَالحَِةً، فَادْعُوا اللََّّ بَعضُْهُمْ لِبَعضٍْ: انظْرُُوا أعَْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِِلَّّ هُ  عَلَيْهِمْ، فَقَالَ 

بْيَةٌ صِغَارٌ، كُنتُْ  يَفرُْجُهَا. فَقَالَ أحََدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ ليِ وَالدَِانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَليِ صِ 

وَإِنَّهُ نَاءَ بِ  أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلدَِي،  بدََأْتُ بِوَالدَِيَّ  رُحْتُ عَلَيْهِمْ فحََلَبْتُ  يَ أرَْعَى عَلَيْهِمْ، فَإذَِا 

بُ، فجَِئْتُ بِالحِلَابِ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قدَْ نَامَا، فحََلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أحَْلُ 

قَبْلَهُمَا بْيَةِ  أَبدَْأَ بِالص ِ أنَْ  وَأَكْرَهُ  نَوْمِهِمَا،  مِنْ  أُوقظَِهُمَا  أَكْرَهُ أنَْ  رُءُوسِهِمَا،  ، فَقُمْتُ عِندَْ 

حَتَّى طَلَعَ ال دَأْبيِ وَدَأْبَهُمْ  ذَلكَِ  يزََلْ  فَلَمْ   ، عِندَْ قدََمَيَّ يَتضََاغَوْنَ  بْيَةُ  كُنتَْ  وَالص ِ فجَْرُ، فَإنِْ 

ُ لَهُمْ   فرُْجَةً تَعْلَمُ أَن يِ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُْجْ لَنَا فرُْجَةً نرََى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفرََجَ اللََّّ

الثَّانيِ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ ليِ ابْنَةُ عَمٍ   مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ   أحُِبُّهَا كَأشَدَ ِ مَا يحُِبُّ حَتَّى يرََوْنَ 

إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأبََتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعتُْ  جَالُ الن ِسَاءَ، فطََلَبْتُ    الر ِ

ا قَعدَْتُ بَينَْ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبدَْ   َ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ،  مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّ ِ اتَّقِ اللََّّ اللََّّ

لَنَا مِنْهَا.  فَافرُْجْ  كُنْتَ تَعْلَمُ أَن يِ قدَْ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ  فَفرََجَ  فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإنِْ 

كُنْتُ اسْتَأجَْرْتُ  إِن يِ  اللَّهُمَّ  الآخَرُ:  وَقَالَ  ا قضََى عَمَلَهُ   لَهُمْ فرُْجَةً.  فَلَمَّ  ، أجَِيرًا بِفرََقِ أرَُزٍ 

أعَْطِنيِ حَق يِ، فَعرََضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَترََكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أزََلْ أزَْرَعُهُ حَتَّى جَمَعتُْ   قَالَ: 

َ وَلَا تظَْلِمْنيِ  وَأعَْطِنيِ حَق يِ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلىَ  مِنْهُ بَقرًَا وَرَاعِيَهَا، فجََاءَنيِ فَقَالَ: اتَّقِ اللََّّ

ال إِن يِ لَا أَهزَْأُ بكَِ، فخَُذْ ذَلكَِ  َ وَلَا تَهْزَأْ بيِ، فَقُلْتُ:  فَقَالَ: اتَّقِ اللََّّ بَقرََ  ذَلكَِ البَقرَِ وَرَاعِيهَا، 

تُ ذَلكَِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُْجْ مَا بَقيَِ. وَرَاعِيَهَا، فَأخََذهَُ فَانطَْلَقَ بِهَا، فَإنِْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن يِ فَعَلْ 

ُ عَنْهُمْ "  .فَفرََجَ اللََّّ
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  (، و"صحيح مسلم"،)3426كما في "صحيح البخاري"،) وتارة يضرب الأمثال فيقول  

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، (2284 "إِنَّمَا مَثَليِ وَمَثَلُ  عنَْ أَبيِ هرَُيرَْةَ، قَالَ: 

تيِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقدََ نَارًا، فجََعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفرََاشُ يَقَعنَْ فِيهِ، فَأنََا آخِذٌ   وَأَنْتمُْ  بحُِجَزِكُمْ  أُمَّ

مُونَ   البخاري"،)،فِيهِ"تَقحََّ "صحيح  مسلم"،)6482وفي  و"صحيح  عنَْ  ،  (2283(، 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إنَِّ مَثَليِ وَمَثَلَ مَا بَعَثَنيَِ اللهُ بِهِ كَمَثَلِ أَبيِ مُوسَى، عنَِ   النَّبيِ 

، وَإِن يِ أَنَا النَّذِيرُ الْعرُْيَانُ، فَا لنَّجَاءَ، رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِن يِ رَأَيْتُ الجَْيْشَ بِعَيْنيََّ

فَأدَْلجَُوا فَانطَْلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكذََّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأصَْبحَُوا  فَأطََاعَ هُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، 

مَثَلُ مَنْ أطََاعَنيِ وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ  الجَْيْشُ فَأهَْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فذََلكَِ  ،  مَكَانَهُمْ، فصََبَّحَهُمُ 

ِ "  وَمَثَلُ الحَْق  مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ  وَكذََّبَ  "مسند أحمد"،)مَنْ عصََانيِ  عنَِ  (،2402، وفي 

فَقَعدََ  يرََى النَّائِمُ مَلَكَانِ،  فِيمَا  أَتَاهُ  وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  اللََّّ رَسُولَ  أنََّ   " ابنِْ عَبَّاسٍ: 

دَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِندَْ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِندَْ رَأْسِهِ: اضْرِبْ أحََدُهُمَا عِندَْ رِجْلَيْهِ، وَالْآخَرُ عِنْ 

تِهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفرٍْ، انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ   تِهِ، فَقَالَ: إنَِّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّ مَفَازَةٍ، مَثَلَ هذََا، وَمَثَلَ أُمَّ

ادِ مَ  ا يَقطَْعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلا مَا يرَْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كذََلكَِ، إذِْ فَلَمْ يَكنُْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّ

رُوَاءً،  مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا  بِكُمْ رِيَاضًا  وَرَدْتُ  أرََأَيْتُمْ إنِْ  حِبرََةٍ، فَقَالَ:  حُلَّةٍ  أَتَاهُمْ رَجُلٌ فيِ 

: فَانطَْلَقَ بِهِمْ، فَأوَْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا رُوَاءً، فَأكََلُوا أَتَتَّبِعُونيِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ

ا وَشرَِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلكَْ الحَْالِ، فجََعَلْتُمْ ليِ إنِْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضً 

رُوَاءً، أنَْ تَتَّ  أَيدِْيكُمْ رِيَاضًا أعَْشَبَ مُعْشِبَةً، وَحِيَاضًا  بَينَْ  فَإنَِّ  فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ:  بِعُونيِ؟ 

ِ لَنَتَّبِعَنَّ  هُ،  مِنْ هذَِهِ، وَحِيَاضًا هِيَ أرَْوَى مِنْ هذَِهِ، فَاتَّبِعُونيِ، قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللََّّ

نُ  رَضِينَا بِهَذَا  طَائِفَةٌ: قدَْ  مستقيمًا وبجانبه خطوط    ،قِيمُ عَلَيْهِ "وَقَالَتْ  يخط خطًّا  وتارة 

قَ بِكُمْ عنَ سَبِيلهِِ  }مائلة ويتلو:  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفرََّ

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  وكل هذا التنوع بمنهجية هدفها وصول   ،[153]الأنعام:    {ذَلِكُمْ وَصَّ

وتحقق الهدف التربوي    106التأثيري بعمقالمعلومة المعرفية بوضوح، 

إلى الأساليب    (،721،)ص:"تربية الأولاد في الإسلامفي كتابه ،"يشير عبد الله علوان  و 

التربوية التي يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الصغار والكبار وإرشادهم 

فيقول  أذهانهم وتفتيح عقولهم  بأسلوب   :وتنوير  والسلام لا يختص  كان عليه الصلاة 

وإنما كان ينتقل بهم من القصة ،  واحد في إرشاد الناس وهدايتهم وإصلاحهم وتوجههم

إلى الحوار والاستجواب ومن التأثير الخاشع إلى المداعبة اللطيفة، ومن ضرب الأمثال 

الاقتداء بالفعل ومن   إلى التوضيح بالرسم أو التمثيل باليد.. ومن الموعظة بالكلمة إلى

السؤال المهم إلى   الكريم إلى استجلاء العبرة بانتهاز المناسبة.. ومن  التذكير بالقرآن 

إلى النهي بالمشاهدة بالقول  النهي  الأهم، ومن  "لا   ،السؤال  ويقول:  ويعلق على ذلك 
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ترسيخ المعلومات وإثارة الفه  م يخفى ما في هذا التنوع من الأساليب من أثر كبير في 

الفطنة والانتباه لدى المخاطب والولد الموعظة وقدح     "وتحريك الذكاء وقبول 

فَفيِ الحَدِيث السَّابِق درس وتطبيق عَمَلي من النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيِ طرح قضايا 

يمَان مستخدماً فيِ ذَلكِ أسلوب ضرب الْأَمْثَال  الْإِ
107 

َياَ أَهْلَ  سمَْ.......ياَ خاَلقَِ الْخلَقِْ و دٍ خيَرِْ الن َّ  الْ كرَمَْ … باِلمْصُْطفَىَ محُمَ َّ

 أَدِمْ علَيَ َّ نعِمْةََ الإِْسْلاَمِ … ونََج نِيِ منِْ خطَرَِ الآْثاَمِ..... 

ارِ وخَزِيِْ الْحشَرْ ....    بكَِ العْيِاَذُ منِْ عذَاَبِ الفْقَرِْ … واَلقْبَرِْ واَلن َّ

ِيدَيِ منِْ   لاً ومَنِْ لدَنُكَْ رحَْمةَْ.....خذُْ ب ةْ … تفَضَ ُّ ِ غمُ َّ  هوَْلِ كلُ 

ِ مؤُمْنٍِ مؤُمَ نِِ  ِ منَْ أَحْببتُْ أَوْ أحَب َّنيِ … فيِكَ وكَلُ    ....   وكَلُ 

صَل يِ........ يلِ الفْضَْلِ …ثمُ َّ علَىَ نبَيِ هِِ أُّ ِ َمدُْ لل  هِ جزَ    واَلْح

حْبِ......  108واَلآْلِ واَلص َّ

دِ.........    وأَزكْىَ صلاةِ الل َّهِ جلَ َّ ثنَاَؤهُُ … وعزَ َّ على خيرِ البْرَايا محُمَ َّ

 109  … تلَاهمُْ بإحسانٍ بِهمِْ ظَل َّ يقَْتدَيِ وأصحابهِِ والغْرُ ِ منِْ آلهِِ ومنَْ  

م الصالحات 
ت 
عمت ه ب 

ن   والحمد لله الذي ب 
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